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ــــار  ويأم  » ــــ ن  ،لاة  بالص 

ـــــاة  والز   ـــــ ،ك  ،دق  والص 

 .«ةل  والص   ،افف  والع  

النبــص  ــ  الله  افيان رضي الله عنــه وا ــف  ســأبــ  

  عليه وسلم في خطابه لهرقل عظيم الروم
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F 

 

 

 

 

بالله من شرور أنفسنا  الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونع ذ   إن  

 ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،

 .ه ورس لها عبد  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد  

 وبعد،

فإن هذا الزمان زمان كثرت فيه الشرور والفتن، وزادت فيه البلايا 

والمحن، أما والحال كذلك، فليس لنا إلا أن نعتصم بحبل الله تعالى، ونتمسك 

 .به، فنتبع أمره ونجتنب نهيه

عين ع  فعل ما أمرنا الله به واجتناب ما نهانا الله وإن من أفضل ما ي

عنه؛ معرفة فضل المأم ر به وث ابه، ومعرفة ضرر المنهص عنه وعقابه، والمداومة 

 .ع  تذكر ذلك واستحضاره

في أمر  ذكرة لإخ اني الشباب ونصيحة لهمت هذه الرسالة جمعت   ،لذاو

 .م، وه  غض البصربسبب إهماله كثير منه هام من أم ر دينهم، زل  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 فضل غض البصر 
6 

وليس قصدي بيان تفا يل أحكام النظر، وإنما أردت بها أن أذكر 

ها ومنزلتها في ها وف الد   لهم فضالل  بين  إخ اني الشباب بهذه الفريضة، وأ  

 .الشرع

«بشارة الشباب بما جاء في غض البصر من الث اب»: وأسميتها
( )

 

ر ممن س اهم، ض ن للفتنة أكثالشباب معر   الشباب، لأن   وخصصت  

ول  تتبعت ظروف كثير منهم، وسبرت أح الهم، ل جدت أن إضاعتهم لهذه 

الفريضة سبب رليس في إضاعتهم لكثير من الفرالض الأخرى، بل سبب 

لا يصلي ولا يص م ول  تتبعت  لإضاعتهم لأركان الدين، فإنك تجد الشاب  

 ينج  الإنسان منها حاله وجدت أن ذلك يرجع إلى افتتانه بفتنة النساء التص لا

 .إلا بغض البصر

وما أحسن و ف إمام ال عظ أبي الفرج ابن الج زي رحمه الله تعالى 

وهذا ه  الم سم الأعظم الذي يقع فيه الجهاد »: لمرحلة الشباب حين قال

القرب من الله تعالى،  ه يحصل  للنفس واله ى وغلبة الشيطان، وبصيانت  

ثنى ع  الصابرين لل ي  ظيم، وبالصبر فيه ع  الز  وبالتفريط فيه يقع الخسران الع

                                                        

 .هـ7321بهذا الاسم سنة  تشر  ن  ( 7)
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من كان  لام، إذ ل  زل  كما أثنى الله عز وجل ع  ي سف عليه الصلاة والس

 ؟يك ن

«ب ربك من شاب ليست له  ب ةعج  »:  صلعمقال النبص 
( )

. 

ف ن في حال الكبر ع  تضييع م سم الشباب، كثير يتأس   وكان خلق  

طل القيام من سيقعد، وليكثر الصيام من يه، فلي  ويبك ن ع  التفريط ف

 .سيعجز

من ابتكر عمره بالخير ودام عليه، فذلك من الفالزين، : والناس ثلاثة

ط وقصر فذلك من الخاسرين، ومن  احب التفريط والمعاصي فذلك ومن خل  

 .من الهالكين

بضاعته  ح ثمنمقام ه ، فليس لمقامه مثل، وليتلم   في أي   الشاب   فلينظر  

ا وشرفها المست فى، فالصبر الصبر، فإن الساعص يصبر ع  النكاح مع ك نه شاب  

 ٿ ٿ ٿ ﴿: فليصبر الشاب ليقال له !أحسنت: الشبق فيقال له شديد  

 .[704:الأنبياء] ﴾  ٹ ٿ

                                                        

، وقال (7131)وأب  يع  ( 054)« الكبير»والطبراني في ( 70306)أخرجه الإمام أحمد ( 7)

جهلة الفت ة والله  من : والصب ة. «إسناده حسن»(: 311/ 70)« مجمع الزوالد»الهيثمص في 

 .الغزل
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قبيح في سلعة مستحسنة، ومن  في الشباب، فإنها كعيب   ـلهوليحذر زل  

ا؟ وهل بقص إلا حسرتها الدالمة التص كلما ر أين لذتهزل في الشباب فلينظ  

 ؟، فصار ذكرها عق بةخطرت له تألّ  

طعتا، وغفر لي من وددت أن يدي ق  : وكان بعض السلف رحمه الله يق ل

«ذن ب الشباب
( )

.  

 :وقد  دق من قال

ته  ا فْ    ن ن ال    
ة  مم  اذ  فْن ى الل ذ   ت 

  
الع   ى الإثْم  و  بْق  ي  ام  و  ن  الح ر 

 ار  م 

   

ا غب ت ه   م 
 في 
 
ب  س  ء

اق  ى ع    بْق   ت 

  
ا الن ار   ه 

نْ ب عد 
ة  م  ذ  يْر  في ل   لا خ 

   

ر   ال  آخ  ق   : و 

ة   ثير   ك 
مْ عن أ م  ر  ك  أكر  نفس   و 

  
ا ه  ير 

سْت ع  ا ت  ه   ف ما  ل ك  ن فْس  ب عد 

   

إن ما   ام  ف  ى الح ر  ب  الم رْع  قْر   ولا ت 

  
ته  ا لاو  ا ح  ه  رير  ى م  بْق   ت فن ى وي 

   

 :في تمهيد وثلاثة فص ل وخاتمة هذه الرسالة جعلتقد و

 في بيان خط رة فتنة النساء: التمهيد

 .في معنى غض البصر وحكمه وأهميته: والفصل الأول

                                                        

 ( .67 - 55ص)« تنبيه النالم الغمر ع  م اسم العمر»( 7)
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 .في فضالل غض البصر وما فيه من الف الد: والفصل الثاني

 .يه من الأضراروما فإطلاق البصر  فاسدفي م: والفصل الثالث

 .في الحث ع  الت بة: وخاتمة

 ص  ا انتفع بشيء من هذه الرسالة أن ي  أخ   وأنا سالل  
ص بالدعاء، وأن ن 

 .ل الدي، ومشايص، وسالر أحبابي، والمسلمين أجمعين يدع   

وع  الله الكريم اعتمادي، وإليه تف يضي واستنادي، وحسبص الله ونعم 

 .لا بالله العلي العظيمال كيل، ولا ح ل ولا ق ة إ
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 تمهيد
 في بيان خطورة فتنة النساء

ما »: قال صلعما د  ا محم  ن  ك في معرفة خط رة فتنة النساء، أن نبي  حسب  

«جال من النساءع  الر   أضر   بعدي فتنة   تركت  
( )

، ول  لّ يكن في التحذير منها 

  .لكفى إلا هذا الحديث  

، وه   صلعمعليك  بك، الحريص   الرحيم   ؤوف  ك الرنبي   ق لاقرأ و

وإن الله  ،ةض  إن الدنيا حل ة خ  »: رك الاغترار بهذه الفتنة فيق لذ  يح  

، -كيف تعمل ن  ر  لينظ  : وفي رواية -مستخلفكم فيها فينظر كيف تعمل ن 

«فتنة بنى إسراليل كانت فى النساء أول   فإن  ، واتق ا النساء ،فاتق ا الدنيا
( )

. 

                                                        

ترمذي وال( 2137)ومسلم ( 3000)والبخاري ( 27010، 27113)أخرجه أحمد ( 7)

 .(4110)وابن ماجه ( 2100)

حل ة » : صلعممن حديث أبي سعيد، وق له ( 2717)والترمذي ( 2132)أخرجه مسلم ( 2)

 .ناعمة غضة طرية طيبة: أي« خضة

وسالل الإغراء والفتنة التص كانت النساء الإسرالليات وقد جاءت بعض الآثار تبين لنا 

كان في بنص إسراليل »: قال صلعمعن النبص ( 77463)يسلكنها، فمن ذلك ما أخرجه أحمد 

ا من امرأة قصيرة، فصنعت رجلين من خشب، فكانت تسير بين امرأتين قصيرتين، واتخذت خاتم  

 .«إذا مرت بالمجلس حركته فنفح ريحهذهب، وحشت تحت فصه أطيب الطيب المسك، فكانت 

= 
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ل فى قب  إن المرأة ت  »: لفتنة الرجال بالنساء إذ قال صلعمما أبلغ تشبيهه و

«ر فى   رة شيطاندب  شيطان، وت     رة  
( )

.  
الإشارة إلى اله ى والدعاء إلى الفتنة بها، لما جعله : معناه»: قال العلماء

 ق  يتعل  وما ، بنظرهن   والالتذاذ  ، الله تعالى في نف س الرجال من الميل إلى النساء 

«ه إلى الشر ب س سته وتزيينه لهبالشيطان في دعال   فهص شبيهة  ،  بهن  
( )

. 

 :ة أوجهأربعويمكن بيان خط رة هذه الفتنة ع  جهة التفصيل من 

 :بيان دور الشيطان في فتنة النساء: ال جه الأول 

انبة ه ومج  محاب   ة  إلى الله تعالى، ويسعى إلى م افق   لا يفى ع  مؤمن يسير  

 الألد   ه، أن أخطر قطاع الطريق عليه في ذلك السير ه  ذلك العدو  مساخط  

الشيطان الرجيم، الذي لّ يزل يحاول صرف الإنسان عن : الأشد   والخصم  

ا نفذ   من أسلحة الكيد والإغ اء والإضلال، م  ت  وذلك الطريق، بكل ما أ

                                                        

= 

كان الرجال والنساء من » : ام ق ف   ☺ عن ابن مسع د (1303) ومن ذلك ما أخرجه الطبراني

 .«س القالبين تط ل بهما لخليلها ا، فكانت المرأة إذا كان لها خليل تلببنص إسراليل يصل ن جميع  

من ( 2757)وأب  داود ( 7750)والترمذي ( 7304)ومسلم ( 73511)أخرجه أحمد ( 7)

 .☺ حديث جابر بن عبد الله
 (.710/ 1)للن وي « شرح  حيح مسلم»(2)
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 گ ک کک ک ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ ﴿: وعيده القديم

 .[71: الأعراف] ﴾  گ  گ

 فتنة  : ه مع الإنسانفي حرب   إبليسها لمعالتص استومن تلك الأسلحة 

«النساء: خط  سهمص الذي إذا رميت به لّ أ  »: حاله النساء، ولسان  
( )

. 

 ڻ ﴿: وقد أخبرنا الله تعالى عن تزيين الشيطان لهذه الشه ة فقال

 ھ ہ  ہ ہ ہ    ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ۇ ڭڭ   ڭ  ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ   ھ

  ې    ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ  ۋ ۋ  ۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ

 ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ  ئو ئو ئە ئە    ئا ئا ى ى

 .[75 - 73: آل عمرن] ﴾   ئې ئۈ

الجليل الحسن بن يسار البصري رحمه الله تعالى في تفسير  قال التابعص  

«ن لهم الشيطانزي  : ن أيي  ز  »: هذه الآية
( )

. 

                                                        

  (.727ص)«  ىذم اله»( 7)

 (.4211)أخرجه ابن أبي حاتم ( 2)
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بين  ألمة السلف رضي الله عنهم  جاء عنوقد  الشيطان في هذه  دور   ما ي 

 س الشيطان  ما يئ  »: بن المسيب رحمه الله تعالى الجليل سعيد   قال التابعص  ؛ الفتنة

«ل النساءب  من ق   إلا أتاه   ابن آدممن 
( )

. 

ن أكثر ذن ب أهل النار بلغنص أ»: وقال أب   الح السمان رحمه الله تعالى

 .«في النساء

مسلك  فتنة النساءعه في ه للإنسان لإيقاوالشيطان يسلك في كيد  

شبيه باعها، وما أحسن تط اته التص حذرنا الله تعالى من ات  الاستدراج، وتلك خ  

«النساء حبالل الشيطان»: لفتنة النساء إذ قال ☺ابن مسع د 
( )

، وهذا 

ا طاده الشيطان بمصيدة  الأو اف، فكم من رجل    دقال  ف من أ

جه حتى ي قعه في ما يك ن فيه هلاكه في فيها لّ يزل يستدر فإذا وقع  ! النساء؟

 .دينه ودنياه

                                                        

 .(720ص) «ذم اله ى» ( 7)

 .مصايده: «حبالل الشيطان» : ومعنى .(43552)أخرجه ابن أبي شيبة ( 2)
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جت من بيتها، كما أخبرنا ولذا، فإن الشيطان يطمع في المرأة إذا خر  

وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها  المرأة ع رة  »: فقال صلعمبذلك النبص 

«أقرب إلى الله منها في قعر بيتهاالشيطان، وإنها لا تك ن 
( )

. 

الشيطان  رها لّ يطمع  دْ ا ما دامت في خ  أنه   والمعنى المتبادر  »: قال الطيبص

 ه، وأعظم  ل  ا حبال  ع لأنه  ع وأطم  م  فيها، وفي إغ اء الناس، فإذا خرجت ط  

«ه خ  خ  ف  
( )

. 

ا أم  »: ابن القيم الشيطان في استدراج الإنسان يق ل ات ط  وفي بيان خ  

حفظ الفرج، فمن  ها أ ل  ا، وحفظ  الشه ة ورس له   فهص رالدة   حظات  الل  

صيب الح ادث التص ت   ة  الهلكات، والنظر أ ل عام   ه أورده م ارد  أطلق بصر  

د الفكرة ، ثم ت ل  د الخطرة فكرة   ل  د خطرة، ثم ت  ظرة ت ل  الإنسان، فإن الن  

الفعل ولا  فيقع   جازمة   ، ثم تق ى فتصير عزيمة  د الشه ة إرادة   ل  ، ثم ت  شه ة  

                                                        

 والبزار (70775) والطبراني (5511، 5510) وابن حبان (7714) أخرجه الترمذي( 7)

إذا رفع بصره إليه وبسط كفه ف ق حاجبه « شرف الشيءاست»: ، والعرب تق ل(2067)

يرقب فريسته ليصطادها ويصطاد وه   إلى فرح الشيطان الرجيم لمستظل من الشمس، فانظركا

 !بها

 (.266/ 6)للمناوي « فيض القدير»( 2)
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من الصبر  الطرف أيسر   ع  غض   الصبر  : ا لّ يمنع منه مانع، وفي هذا قيلم ،بد  

«ع  ألّ بعده
( )

. 

 :بيان ضعف الإنسان الفطري في م اجهة هذه الفتنة: ال جه الثاني

ا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن ركب في الإنسان شه ة الفرج تركيب  »

ا ثارت كانت أشد الشه ات عصيان  ا، فإذا ا شديد  ا، وجعل لها عليه سلطان  ق ي  

ه التق ى، ويعصمه الله ز  ، إلا من تحج  ا ولا عدلا  ع  العقل، فلا تقبل منه صرف  

 .عز وجل بت فيقه

 مشاق   -بكل الرضا  -والدليل ع  شدة هذا الميل أن الإنسان يحتمل 

من أجلهم، بحيث  ار  والتعب   والكد   ،الأولاد وتربية   ،الزوجية وتكاليف  

ا عن طريق تسليط هذه الشه ة إلى التناسل وعمارة الدنيا ليقضي الإنسان مس ق  

«ا كان مفع لا  الله أمر  
( )

. 

                                                        

 (.450ص) لابن القيم «الداء والدواء»( 7)

 (.21ص)للدكت ر محمد إسماعيل المقدم « أدلة الحجاب»( 2)
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 ٹ ٿ ﴿ :ق له تعالى قال سفيان الث ري رحمه الله تعالى في تفسير  

ه عن النظر إليها، ولا ك نفس  بالرجل فلا يمل   المرأة تمر  »:  [73: النساء] ﴾ٹ

  ينتفع  
 
«!من هذا؟ أضعف   بها، فأي شيء

( )
. 

: أي»: هذه الآية في تفسيروقال طاوس بن كيسان اليماني رحمه الله تعالى 

«منه في النساء الإنسان في شيء أضعف   ا في أمر النساء، ليس يك ن  ضعيف  
( )

. 

كان »: ، ذكر ابنه عنه أنه-وه  من جلة التابعين وعلمالهم  -وس وطا

«!إذا نظر إلى النساء لّ يصبر عنهن
( )

 ! ، فكيف بمن ه  دونه؟

تدل ع    حيحة    ادقة   مقارنات   ذكرونالسلف يبعض  وقد كان  

إدراكهم لضعف الإنسان الفطري في م اجهة هذه الفتنة، ومن تلك المقارنات 

إلي  من ريح جيفة، أحب ري  نخ  لأن تمتلئ م  »: ☺ق ل أبي م سى الأشعري 

«ةمن أن تمتليان من ريح امرأ
( )

. 

                                                        

 (.60ص)« ذم اله ى»( 7)

يسد ع  نفسه ذريعة الفتنة، فكان لا يصحب رفقة فيها  -رحمه الله  -ولذلك فإنه كان ( 2)

 (.71226)امرأة، كما رواه ابن أبي شيبة 

 (.753/ 7)وعبد الرزاق ( 5276)أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم ( 4)

 (.71221)أخرجه ابن أبي شيبة ( 3)
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إلي  ران، أحب  ط  ا بق  ا مطلي  لأن أزاحم بعير  »: ☺ق ل ابن مسع د  ومنها

«من أن أزاحم امرأة
( )

. 

ل  التمننص رجل ع  بيت مال »: رحمه الله تعالى  سف بن أسباطوقال ي

أن أخل  معها ساعة  ة  لظننت أن أؤدي إليه الأمانة، ول  التمننص ع  زنجي  

 .واحدة ما التمنت نفسي عليها

ما بعث الله عز وجل : عت الشيخ الصالح سفيان الث ري يق لوقد سم

«ا إلا وقد تخ ف عليه الفتنة من النساءنبي  
( )

. 

وه  ابن أربع وثمانين سنة  -قال لنا سعيد بن المسيب : وقال علي بن زيد

ما من شيء أخ ف عندي »: -وقد ذهبت إحدى عينيه وه  يعش  بالأخرى 

«!من النساء
( )

. 

 

 

                                                        

لتداوي دهن من تركيب كيمياوي قديم، يتخذ ل: والقطران( 71240)أخرجه ابن أبي شيبة ( 7)

 .من الجرب للإبل ولغير ذلك، كما في تفسير ابن عاش ر

 (.720ص)« ذم اله ى»( 2)

 (.720ص)« ذم اله ى»( 4)
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 :بيان دور أعداء الإسلام: ثال جه الثال

ا، فإن دور جن ده ا ماكر  ا كبير  لئن كان دور الشيطان في هذه الفتنة دور  

 .اا وتأثير  مكر   وأولياءه من الكفرة والمنافقين والفساق، لا يقل  

 ٱ﴿: هم المنش دة، فقالت  هؤلاء، وغاي   لقد أخبرنا الله تعالى عن هدف  

 ﴾  ڀ ڀ ڀ ڀ پ     پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
ن تك ن ا مثلهم، أ»: في تفسير هذه الآيةتعالى  رحمه الله ، قال مجاهد  [21: النساء]

«تزن ن كما يزن ن
( )

. 

   ئۈ ئۆ﴿: ت عدهم قاللاووأخبرنا عن محبتهم لشي ع الف احش فينا، 

   ئي ئى ئحئم ئج ی  ی ی ی ئى  ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

 .[71: الن ر] ﴾  بخ   بح   بج

أ حاب الإفك من المنافقين، لما  ولئن كانت هذه الآية قد نزلت في شأن

 ة  م  ذ  شر   في أشرف نساء العالمين، مع ك نهم حينئذ   أشاع ا ذكر الفاحشة طاعنين  

م اقع ؛ فكيف إذا سيطر هؤلاء ع  ة  النب ي   ة  ول  الد   لطانتحت س مستضعفين  

 !الأم ر بأيديهم؟ ة  و ارت أزم   النف ذ

                                                        

 .«تفسيره»أخرجه ابن جرير في ( 7)
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، إذا نظر في أعمال هؤلاء شريعة الله تعالى ولا يصعب ع  من يعرف  

ا بشبر، الفجار أن يستنتج أنهم عمل ا ع  مناقضة الشريعة ومعاندتها شبر  

 .اا وكمد  ا بذراع، بأسل ب خبيث ماكر، تم ت منه قل ب المؤمنين غيظ  وذراع  

من الجرالم  شريعة الرحمن بتحريم الزنا وجعلته جريمة   فبينما نادتْ  

ب؛ جعلها هؤلاء من الحريات الشخصية، التص الكبرى التص ت جب أليم العقا

تتكفل ق انينهم بحمايتها
( )

. 

ها هؤلاء وأوساخ، فقد سما   قاذورات   ت الشريعة الف احش  وبينما سم  

 .(رومانسية)علاقات عاطفية 

 وشعار   ،ة الطهارةم  وس   ،الإيمان وبينما جعلت الشريعة الحجاب علامة  

من أفعال الجاهلية، جعل هؤلاء  وفاحشة   كبيرة   ج  التبر   ، وجعلت  ة والستر  العف  

ة ونعت ه بأشنع الأو افوالرجعي   د  ف والجم علامة التخل   الحجاب  
( )

 ،

                                                        

(: 26 - 25ص)« قه الجنالص الإسلامصال جيز في الف»قال الدكت ر محمد نعيم ياسين في ( 7)

الق انين ال ضعية لا تهتم بحماية الأخلاق ولا تعاقب ع  الأفعال التص تمسها، اللهم إلا إذا »

تعدى ضرر هذه الأفعال فأ اب الآخرين، فهص لا تعاقب ع  الزنا مثلا باعتباره رذيلة تمس 

منه غيرهما فلا عق بة عليه في أكثر  الأخلاق الفاضلة، حتى إذا كان برضى الطرفين ولّ يتضر

 .«!الق انين ال ضعية

 .للمقدم« معركة السف ر والحجاب»انظر في الحرب ع  الحجاب كتاب ( 2)
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منهم علمت مشقة طريق محاربة الحجاب  ا، وطالفة  ا ورقي  ج تحض   وجعل ا التبر  

الحجاب  ا بأن مسخت  ا وأعظم تأثير  الشرعص، فصارت إلى طريق أشد خبث  

أن الحجاب لا : عليهن  ة تسته ي فتيات العصر، وأمل ا شرعص في   رال

لوالجما   ة  يتعارض مع الأناق  
( )

! 

ه؛ وضع هؤلاء أمامه ل  ب  ت س  الشريعة ع  الزواج ويسر   ت  وبينما حث  

، وعرة   ل الزواج ط يلة  ب  س   ، فصارتْ ونصب ا في طريقه العراقيل   الح اجز  

ميس رة ة  ل  ل الزنا والفاحشة مذل  ب  وس  
( )

.  

 وبينما جاءت الشريعة بتحريم النظر إلى النساء الأجنبيات ومصافحتهن  

 بين الرجال والنساء، جاء هؤلاء والخل ة بهن، وتحريم الاختلاط المستهتر  

في  المستهتر  ا الاختلاطبين الرجال والنساء، فأشاع   حاجز   ل  ار بكسر ك  ج  الف  

 .أماكن العمل والجامعات

                                                        

 (.705 - 711ص)« أدلة الحجاب»انظر مبحث التبرج المقنع من كتاب ( 7)

يا ابنص  ، ومقالة(314 - 361ص)للأستاذ محمد قطب « منهج التربية الإسلامية»: انظر( 2)

المرأة بين الفقه »للشيخ علي الطنطاوي، و( 273 - 205ص)«   ر وخ اطر»ضمن كتاب 

 (.54 - 52ص)للدكت ر مصطفى السباعص « والقان ن

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 فضل غض البصر
27 

ذكر  ينما حر ت الشريعة ع  خم د ذكر الفاحشة في المجتمع، وعل   وب

ش هؤلاء وسالل الإعلام من فضاليات وم اقع العفة والطهارة والفضيلة؛ جي  

ها بل النظر ذكر   لتزيين الفاحشة وإشاعة الرذيلة حتى يصير   إلكترونية ومجلات  

ع  إلى العلاقات تد ا، فتلك أفلام ومسلسات رومانسيةا مأل ف  إليها أمر  

، وهذه الفج را في أساليب المحرمة، يتلقى الشباب والشابات منها دروس  

العشق والغرام تخدش حياء العفيفات وتنبت النفاق في القل ب وحب  أغاني

!وقدواتا الفاحشة والمحرمات، ويصير دعاة الزنا نج م  
( )

 

والنفيس في الشريعة بالغيرة ع  الأعراض، وبذل الغالي  وبينما جاءت  

سبيل  يانتها؛ عمل هؤلاء الفجار ع  وأد الغيرة من قل ب الرجال، حتى 

ا، جة ع  مرأى أبيها وه  لا يحرك ساكن  تبر  بة م  تطي  فشت الدياثة، فالفتاة تخرج م  

يتباهى الرجل بجمالها وزينتها أمام أ حابه، وبعض من  مية  والزوجة  ارت د  

                                                        

أشعار الذين في قل بهم مرض من  إنشاد   :ومن أق ى ما يهيج الفاحشة»: قال ابن تيمية ( 7)

ك القل ب فإن المغنص إذا غنى بذلك حر   ،العشق ومحبة الف احش ومقدماتها بالأ  ات المطربة

وإن كان القلب في عافية من ذلك  ،فعندها يهيج مرضه ويق ى بلاؤه ،المريضة إلى محبة الف احش

ج بها الحية ستخر  ورقية الحية هص ما ت  ، الغناء رقية الزنا: كما قال بعض السلف ،اجعل فيه مرض  

. «ورقية الزنا ه  ما يدع  إلى الزنا ،به العافيةورقية العين والحمة هص ما تستخرج  ،من جحرها

 (473-75/474) «مجم ع الفتاوى»

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ابنته أو زوجته إذا التزمت بالحجاب  ع ضي ق غها يبلغت به الدياثة مبل  

 .الشرعص ويمنعها من الخروج به

فإن المسلم المعاصر لا يحتاج إلى مكابدة وعناء ليعلم أنها : بالجملة

ن تك ن ا أ»: ها إبليس وأولياؤه، هدفهامسع رة وحرب شع اء، يق د   تحملا

تميزنا عنهم، ، وإذا صرنا مثلهم لّ تعد لنا ه ية «مثلهم، تزن ن كما يزن ن

ته من ذلكبح ل الله وق    امة الأمم الكافرة، نع ذ  الأمة في دو   وضاعت  
( )

. 

 سه لة انقيادهم له ، ألّ يبرنا الله تعالى أن فسق  ق م فرع ن كان سببا  في

﴾ ، ذلك أن  ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ  ڻ ں﴿:قال تعالى

ه أن ي  لشه ات ه سهل ع   االإنسان  إذا  ار  عبد   ريده كما ي  ه   ج  عدو 
( )

. 

                                                        

الفج ر السياسي والحركة الإسلامية في »الأنصاري في دراسته  اثم  رأيت  الدكت ر فريد  ( 7)

ل معالّ  الف ج ر السياسي ع  المست يات التعليمي ة والإعلامي ة ( 701-11ص) «المغرب قد فص 

 .ة والاجتماعي ةوالفن ي  

 ( .356-355ص)« منهج التربية الإسلامية»: انظر ( 2)

أن   «الفج ر السياسي والحركة الإسلامية في المغرب» دراستهويرى الدكت ر فريد الأنصاري في 

هذه الحملات تقصد إلى إضعاف تأثير الحركة الإسلامية ع  المجتمع، ووجه ذلك أن تأثير 

ت ق ف  ع  قابلي ة هذا المجتمع للتدي ن، ومع تفشي  الفج ر الحركة الإسلامية ع   المجتمع م 

ه المذك رة دراستيق ل في . تضعف قابلي ت ه للتدي ن، فيضعف  تأثير  الحركة الإسلامية عليه

ومن هنا كان إغراق  المجتمع في الفساد الخلقص بشتى أن اعه استراتيجي ا لكل  الق ى »(: 10ص)

= 
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 :كثرة مفاسد فتنة النساء وشرورها: ارابع  

 :وذلك من جهتين

 ه في الكفر  ع  ت ق   فتارة  : إيقاع العبد في الم بقات المهلكات: الجهة الأولى

في الزنا أو القتل، وتارة في ما دون ذلك، كإطلاق النظر في  بالله تعالى، وتارة  

لعلاقات المحرمة بما فيها من محادثة وخل ة الحرام، واستماع الأغاني الماجنة، وا

 .وغيرها

: حجز العبد عن المطالب العالية والغايات السامية: الجهة الثانية

  .والدع ة إليه ،والجهاد في سبيل الله تعالى ،كالهجرة

 ڑ ڑ ژ ژ  ڈ﴿: قال ابن عباس في تفسير ق له تعالىو

هؤلاء رجال »: [73 :تغابنال] ﴾گ ک  ک ک ک

، فأبى أزواجهم صلعممن أهل مكة، وأرادوا أن يأت ا النبص أسلم ا 

 ا رس ل الله ، فلما أت  صلعم هم أن يأت ا رس ل الله ع  وأولادهم أن يد  

                                                        

= 

للمد  الإسلامص؛ لأن  ال   ل بالرأي العام إلى مست ى الرفض الاختياري لكل ما ه  الم عادية 

نظيف يعنص نجاح تلقيح المجتمع ضد  الصلاح، وه   في النهاية مؤشر ع  انحصار الحركة 

ا  .«الإسلامية في دالرة ضيقة لن تتجاوزها أبد 
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:  ا أن يعاقب هم فأنزل الله عز وجل، رأوا الناس قد فقه ا في الدين هم  صلعم

 ﴾گ ک  ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ  ڈ﴿
«الآية

( )
. 

في فتنة النساء  ة النساء ليست محص رة  أن فتن: ومن ف الد هذه القصة

الزوجات، كما وقع لهؤلاء النفر من  فتنة  : االأجنبيات، بل يدخل في ذلك أيض  

آخر من أوجه شرور هذه الفتنة، قال الإمام أب  زكريا  الصحابة، وهذا وجه  

وتدخل » :«فاتق ا الدنيا واتق ا النساء»: الن وي رحمه الله تعالى في شرح حديث

 في ا
 
وابتلاء  ،ن  الزوجات لدوام فتنته   فتنة   هن  ، وأكثر  ن  ه  الزوجات وغير   لنساء

«الناس بهن   أكثر  
( )

. 

«الفرج لما كان للنساء سلطنة ع  الرجال ةل لا شه »: قال الغزالي
( )

. 

جل إذا تعلق قلبه بامرأة »: وقال ابن تيمية  -ول  كانت مباحة  له  -فالر 

ا له ها لأنه يبقى قلب ه أسير  م فيه وتتصرف بما تريد، وه  في الظاهر سي د  ا، تحك 

ت بفقره إليها،  ر  ها وممل  كها، لا سيما إذا د  زوجها، وفي الحقيقة ه  أسير 

                                                        

 (.4471)أخرجه الترمذي ( 7)

 ( .71/55)« شرح  حيح مسلم» ( 2)

 (.5/451)« إحياء عل م الدين» (4)
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كم  السي د  م فيه بح  ك  ا حينئذ تح  وعشقه لها، وأنه لا ي عتاض  عنها بغيرها، فإنه 

ه المقه ر، الذي لا يستطي ع الخلاص منه، بل أعظم؛ فإن القاهر  الظالّ في عبد 

أسر القلب أعظم  من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، 

ق لا يبالي إذا كان قلبه مستريح ا من ذلك مطمئن ا بل  فإن من است عبد بدن ه واستر 

 .يمكنه الاحتيال في الخلاص

تي    ا م  ستعبد  ا م  ما  لغير الله فهذا وأما إذا كان القلب الذي ه  الملك رقيق 

«ه  الذل  والأسر المحض والعب دية لما استعبد القلب
( )

. 

ا عن طلب العلم وتحصيله، وذلك قد تك ن هذه الفتنة حاجز  : اوأيض  

والمسؤوليات المترتبة ع  الزواجلكثرة الأشغال 
( )

 ت  ، سيما إذا اب
  الإنسان  لي 

لمستقبله العلمص، كما  ا ضياع  ا، فيك ن في زواجه منهلا تراعص للعلم قدر   بزوجة  

«ضاع العلم بين أفخاذ النساء»: قيل
( )

. 

                                                        

  (.706 -705/ 70) «مجم ع الفتاوى» (7)

أخرجه « إذا تزوج الرجل ركب البحر، فإذا ولد له كسر به»: وفي ذلك يق ل سفيان الث ري( 2)

 (.7/704) «الجامع»الخطيب في 

ه التص ف  ومعار   ة  زوجها المعن ي   قيمة   المرأة التص تجهل  »: «الحياة الزوجية»يق ل رشيد رضا في  (4)

 أ له  وه  لا يهن   ،ة لهاه ضر   كأن   ،اهعن  له  إلا شاغلا   ه  ل  بها لا يهنأ لها معه عيش؛ لأنها لا ترى عم   يمتاز  

ما يك نان إنه  : قلت   وإن شئت   ،هه وعقل  عنه في نفس   ه، بعيدة  ر  بقدْ  ه يراها جاهلة؛ لأن  معها عيش  

= 
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 .أهل العلم للطالب تأخير الزواج بعض   ومن هنا استحب  

 المستحب  »: قال الحافظ أب  بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى

ه الاشتغال بحق ق ا ما أمكنه ذلك؛ لئلا يقطع  عزب   لطالب الحديث أن يك ن  

«الاهتمام بالمعيشة عن الطلبالزوجة و
( )

. 

 :فقالهم ونظم ذلك بعض

ص تنقطعا      واج  ك  ر  الز   وأخ 

  
ب عا  لأخذك  العلم  ، وعادي الش 

( )
 

 

   

ا ع  معالي زق الإنسان الزوجة الصالحة ال اعية، فأنعم بها معين  أما إذا ر  

الدنيا »: صلعم والجهاد، ولذلك قال النبص ،لدع ةوا ،من العلم: الأم ر

«وخير متاع الدنيا المرأة الصالحةمتاع 
( )

: قال ابن القيم عقب هذا الحديث، 

تعالى،  للرب   ة  مرضي   أعانت ع  لذات الدار الآخرة فهص محب بة   ة  لذ   فكل  »

ومن جهة إيصالها  ،ة عينه بهامه وقر  من جهة تنع  : بها من وجهين ها يلتذ  فصاحب  

                                                        

= 

 .«ةي  وج  الز   ن منهما حقيقة  مكن أن تتك   لا ي   ،قل  وح والع  بالر   يند  شخصين متباع  

 .(7/707) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (7)

 (.353)خ عبد الله الحكمص البيت رقم أرج زة الآداب للشي( 2)

 (.7361) أخرجه مسلم( 4)
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ها إلى لذة أكمل منها، فهذه هص اللذة التص ينبغص وإفضال  له إلى مرضاة ربه 

عليه أعظم  ت  ف   ه غاية الألّ وت  ب  عق  التص ت   ة  لا اللذ   ،للعاقل أن يسعى في تحصيلها

«اللذات
( )

. 

للإنسان في ما يناقض مقا د الشريعة  وبالجملة؛ فإن هذه الفتنة م قعة  

ها وكانت من هنا عظم شر  الضورية، التص جاءت الشريعة بحفظها، ومن 

 .الفتن أشد  

ل شك  ت   يعة بأحكام  الشر   ساء بهذه الخط رة، جاءت  الن   ولما كانت فتنة  

ح الشامخ القالم ع  الأركان الثابتة؛ متى ، كالصر  ا متكاملا  بمجم عها نظام  

، انهار الصرح أو أوشك، أو كعقد اللؤلؤ المنضد؛ متى انحلت منها ركن   اهتز  

 .ه لؤلؤة، انفرط العقد وتناثرت اللآلىءمن

 : وهذه الأحكام والتشريعات ع  ضربين

كتحريم الزنا والقذف، : الأحكام والتشريعات ال قالية: الضب الأول

ادعة لمن يقع فيهما، وفرض الحجاب، وتحريم التبرج وتشريع العق بات الر  

مس الأجنبية  والسف ر، وتشريع الاستئذان، والأمر بغض البصر، وتحريم

                                                        

 (. 246ص) «روضة المحبين»( 7)
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ومصافحتها والخل ة بها، وتحريم سفر المرأة بغير محرم، وتحريم الخض ع 

 .بالق ل، وتحريم الاختلاط المستهتر بين الرجال والنساء

كالترغيب في الزواج : الأحكام والتشريعات العلاجية: والضب الثاني

ص بنكاح والنهص عن الرهبانية، والترغيب باختيار الزوجة الصالحة، والترخي

الإماء لمن لّ يقدر ع  نكاح الحرالر، ووج ب تعاون المسلمين ع  تزويج 

اعزابهم من نساء ورجال، والأمر بالاستعفاف لمن لّ يجد نكاح  
( )

. 

ذ الركين في هذا البنيان الراسخ، إ البصر الركن   بغض   ولما كان الأمر  

«كل فتنةظر أ ل فتنة الن  »إذ ي شك البنيان بدونه أن ينهار، 
( )

احتجنا إلى  ؛

 .في الشريعة الإسلاميةالعظيمة، ومنزلتها معرفة فضالل هذه الفريضة 

 

 

 

 

                                                        

من الكتاب المذك ر ( 17 - 20ص)هذا التقسيم من كتاب أدلة الحجاب وانظر التفصيل  (7)

 .فإنه مفيد

 (.752ص) «روضة المحبين»(2)
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 :لفصل الأولا
 في معنى غض البصر وحكمه وأهميته

فمادة الغض تفيد معنى الخفض والنقص: أما معنى الغض
( )

. 

وغض البصر
( )

 ه  عبارة عن ترك التحديق واستيفاء النظر، فتارة: 

ا وفت را خلقيين، وه  المراد في ق ل كعب بن في الطرف كسر   يك ن ذلك لأن  

 :زهير

ل  ا ح   إذ ر 
اة  البين  د  اد  غ  ع  ا س  م   و 

  
 م كح  ل  

يض  الط رف  ض   إلا أغن  غ 

   

 :كما أنه يك ن تارة من مذلة كما قال جرير

ير   ن ن م 
 ف غ ض  الط رف  إن ك  م 

  
عب ا  ب لغت   ا   ف لا ك  لاب 

لا ك   و 

   

 :ويك ن تارة لقصد الكف عن التأمل أدبا مع الخلق كما قال عنترة

ت   ار  و ج  بد  ين  ت 
ض  ط رفي  ح  أغ   و 

  
ا أواه   م 

ت  ار  ي ج  ار  تى ي     ح 

   

ام، البصر غض  : بغض البصر الذي حث  عليه الشرع المقص دو  عن الحر 

 .لأمره ا من الله تعالى وعقابه، وامتثالا  خ ف  

                                                        

 (.203/ 70)« التحرير والتن ير»( 7)

 (.12 - 17ص)لابن هشام « شرح قصيدة كعب» (2)
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م أمر بحفظ الفروج وحر   ع  الشر   أن   فمن المعل م من الدين ضرورة  

 الأمر   ن  الزنا، بل إن ذلك من أعظم مقا ده، والأمر بحفظ الفروج يتضم  

 .الفج ر د  الزنا ورال   النظر بريد   بحفظ الأبصار، لأن  

: لىفق له تعا: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع ع  ذلك، فأما الكتاب

 ڑ ژ  ژ ڈڈ ڎ ڎ  ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ ﴿

 .[40: الن ر] ﴾  ک ڑ

«العينان زناهما النظر»: صلعمفق ل النبص :  وأما السنة
( )

 . ، ونح ه

 .فقد حكاه غير واحد من أهل العلم: وأما الإجماع

واتفق ا ع  وج ب »: قال الإمام أب  محمد ابن حزم رحمه الله تعالى

الزوجة والأمة، إلا من أراد نكاح امرأة حل له غض البصر عن غير الحريمة و

«أن ينظرها
( )

. 

إن الذي »: وقال الإمام أب  بكر بن عبد الله العامري رحمه الله تعالى

ه  : فق عليه علماء السلف والخلف من الفقهاء والألمةعليه الأمة، وات   أجمعتْ 

بينهم الأجانب من الرجال والنساء بعضهم إلى بعض، وهم من ليس  نظر  

                                                        

 .سيأت ذكره بتمامه وتخريجه( 7)

 (.702)ص « مراتب الإجماع»( 2)
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، فهؤلاء حرام نظر رحم من النسب، ولا محرم من سبب كالرضاع وغيره

«بعضهم إلى بعض
( )

. 

بعض السلف إطلاق النظر من الكبالر، كما جاء عن عبيدة  وقد عد  

كل ما عصي الله به فه  كبيرة، وقد ذكر الطرفة »: السلماني رحمه الله تعالى قال

 .( )«﴾  ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ﴿: فقال تعالى
النظر واللمس والخل ة من  عد  »: ابن حجر الهيتمص رحمه الله تعالى قال

 -وه من الحديث الأول م أخذ  واحد، وكأنه   الكبالر ه  ما جرى عليه غير  

ه، لكن وما بعد   -«..كتب ع  ابن آدم نصيبه من الزنا »:صلعميقصد ق له 

الذي جرى عليه الشيخان  
( )

مكن كبالر، وي   يستْ مات الزنا لقد  م   هما أن  وغير   

الجمع بحمل هذا ع  ما إذا انتفت الشه ة، وخ ف الفتنة، والأول ع  ما إذا 

 و  
بهما الأول حتى يك ن له ن ع اتجاه، وأما إطلاق الكبيرة  دت  فمن ثم قي   ،دتاج 

«اول  مع انتفاء ذينك فبعيد جد  
( )

. 

                                                        

 (.44 - 42ص) «ر إلى المحرماتأحكام النظ»( 7)

 (.214)« شعب الإيمان»أخرجه البيهقص في ( 2)

 . الإمامان الرافعص والن وي: أي( 4)

 (. 2/5) «الزواجر عن اقتراف الكبالر»( 3)
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ذكره أب  شأن غض البصر، ما  ومن أبلغ ما جاء عن العلماء في تعظيم  

لأبي عبد  قلت  : -وه  من أ حاب الإمام أحمد  - بكر المروذي رحمه الله تعالى 

ل  ضرب ظهري بالسياط ما : تاب وقال رجل  : -يعنص الإمام أحمد  –الله 

 !في معصية، غير أنه لا يدع النظردخلت 

«!أي ت بة هذه؟»: قال
( )

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 (.214)للإمام أحمد « عكتاب ال ر»( 7)
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 :الفصل الثاني
 يه من الفوائدل غض البصر وما ففي فضائ

 :غض البصر طريق للفلاح ودخ ل الجنة: أولا  

ت في س  حر   عين  : ثلاثة لا ترى أعينهم النار»: صلعم جاء عن النبص

«ت عن محارم اللهبكت من خشية الله، وعين كف   سبيل الله، وعين  
( )

 . 

ا من أب اب جهنم، عنه باب   أنه يسد  »: قال ابن القيم في ف الد غض البصر

ظر باب الشه ة الحاملة ع  م اقعة الفعل، وتحريم الرب تعالى وشرعه فإن الن

 فْ ع  المحظ ر، ولّ تق   ي  ك الحجاب ضر   مانع من ال   ل، فمتى هت   حجاب  

تقف عندها، وذلك  النفس في هذا الباب لا تقنع بغاية   ه منه عند غاية، فإن  نفس  

ه التليد، وإن كان أحسن ع  قن  ته في الشيء الجديد، فصاحب الطارف لا ي  أن لذ  

ت عنه هذا الباب، الذي عجز البصر يسد   ا، فغض  ا و أطيب مخبر  منه منظر  

«المل ك عن استيفاء أغراضهم فيه
( )

. 

                                                        

وفيه أب  » (: 524/ 5)« المجمع»وقال الهيثمص في ( 7004)« الكبير»أخرجه الطبراني في ( 7)

 .«حبيب العنقزي ويقال القن ي لّ أعرفه وبقية رجاله ثقات 

 (.763-764ص)« روضة المحبين»( 2)
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ا لا ترى النار، لكان عن محارم الله إلا أنه   ة  الكاف   العين   ول  لّ يكن جزاء  

البصر، فكيف وهص  ا في الحجز عن إطلاق النظر والحرص ع  غضذلك كافي  

 !م ع دة بجنان فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ع  قلب بشر؟

 ٹ ٹ﴿: ثم ذكر من  فاتهم ﴾  ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: قال تعالى

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 [77 - 7:المؤمن ن] ﴾  گ گ گ ک ک    ک

 ڎ  ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ ﴿: الىوقال تع

: قال قتادة رحمه الله تعالى في ق له [40: الن ر] ﴾  ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈڈ ڎ

«لهم  لا يحل  عما  : أي»: ﴾ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ﴿
( )

. 

 ن أبصارهم ن الله فيهما للمؤمنين الذين يغض  فهذان م ضعان ضم  

لك بأق ى هم بالخل د في الجنة، أما الم ضع الأول فقد جاء ذالفلاح، ووعد  

ملة في  يغة الخبر، ، وأتى بالج  (قد)حيث أتى بحرف التحقيق : أن اع الت كيد

                                                        

 .ذكره البخاري في  حيحه بصيغة الجزم( 7)
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الفرج لا  وحفظ   ﴾ ٹ ٹ ﴿: ثم ذكر  فات المؤمنين، ومنها أنهم

 ڇ ﴿: الزنا، وذكر منها أنهم بريد   يك ن إلا بغض البصر، فالنظر  

هم من الأمانة التص ينبغص رعايتها، ثم أخبر بجزال والبصر   ﴾ ڍ ڇ

وقال  ﴾  گ گ ک ک    ک ک ڑ ڑ ژ ژ ﴿: فقال

: المعارج] ﴾  ئى ئى ئى ئې ﴿: في س رة المعارج بعد أن ذكر هذه الصفات

45]. 

 ڎ ﴿أمر المؤمنين بغض البصر، وأخبر أن ذلك : وفي الم ضع الثاني

 ڦ  ڦ ﴿: ، وقد أخبرنا الله سبحانه أن التزكية ت جب الفلاح حيث قال﴾ڈ

ا أن ،وأخبرنا أيض  [73:الأع ] ﴾  ئم ئح ئج ی ﴿: ، وقال[1:الشمس] ﴾ ڄ ڄ

 تخ تح  تج بي  بى بم  بخ بح ﴿: جزاء من تزكى جنات عدن فقال

 ﴾     سح سج خم خح حمخج حج          جم جح ثي ثى  ثم ثج تي      تى تم
 .[16 - 15:طه]

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 فضل غض البصر 
46 

اضمن ا »: بصره فقال الجنة لمن غض   ضمان   صلعمالنبص  جاء عنوقد 

 دق ا إذا حدثتم، وأوف ا إذا وعدتم، ا: ا من أنفسكم أضمن لكم الجنةلي ست  

«وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظ ا فروجكم، وغض ا أبصاركم، وكف ا أيديكم
( )

. 

الش ق العظيم، والث اب الجزيل، فشغله  من أيقن بهذا ال عد   فيا سعادة  

 . المحرماتالحسان عن إتعاب طرفه في  الجنان والح ر إلى

طل ق  الط   ب  فيريا م   الأ لى ف  الم عذ 

  
ان   ن إحس  ع  سن  و  دن  عن ح  ر   ج 

   

ا ه 
ة  من تحت   لا تسبين ك    ر 

  
اء  الدوي  تب ء  بالخ سران   الد 
( )

 

   
 

  ئح  ﴿: أن الله تعالى ذكر في  فات الح ر العين أنهن: فلاومن اللط

ْ »: ، قال المفسرون﴾ئم ، «غيرهم نردْ ع  أزواجهن، فلا ي   طرفهن   ن  قصر 

من ه  مثلها في الطيب  هايلالمبات للطيبين، فلا عجب أن ولما كانت الطي  

 .والعفة

                                                        

 .و ححه( 0066)والحاكم ( 217)ابن حبان و( 22001)أخرجه أحمد ( 7)

، وقد ذكر ابن القيم بعد ذلك مساوىء نساء (5260، 5261)البيتان « ن نية ابن القيم»( 2)

 .الدنيا، ثم شرع ب  ف الح ر العين بما لا تجده عند غيره

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ه إعجاب الفتيات الحسناوات، ممن يهم   -أخص الشاب  -فإن كنت 

ك ح ر حسان ون  ويملك ألبابهن، فد   ،فيسعى إلى فعل ما يستميل قل بهن

 !غض البصر: كأنهن الياق ت والمرجان؛ ثمن استه الهن

 :التص هص سبب السعادة لعب دية لله تعالىل غض البصر تحقيق: اثاني  

 .عالى، والانقياد لأحكامه وشرعهج هر الإسلام ه  في التسليم لله ت

يا رس ل الله ما الإسلام؟؛ قال النبص : وقال صلعمجاء رجل إلى النبص 

«ك لله، وأن يسلم المسلم ن من لسانك ويدكم قلب  سل  أن ت  »: صلعم
( )

. 

إلا ع  ظهر التسليم  ولا تثبت قدم الإسلام»: قال العلماء

 .«والاستسلام

  ڇ ڇ ﴿: والعبد إذا سمع أمر الله تعالى بغض البصر وه  يق ل

، كان في ذلك تحقيق استجاب لأمره، ف ﴾ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

الناس »: ة والق ة، كما قيللمعنى الإسلام والعب دية لله تعالى، وذلك غاية العز  

، ولهذا فإن غض «في أب اب المل ك ولا يجدونه إلا في طاعة الله العز  يطلب ن 

البصر ي رث ق ة القلب وثباته وشجاعته
( )

. 

                                                        

 (. 71752)أخرجه أحمد ( 7)

 (.762-767ص) «روضة المحبين»، (27/250) ،(75/326) «مجم ع الفتاوى»( 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ه، كما العبد وف ز   في سعادة   وامتثال أمر الله تعالى بغض البصر، سبب  

 ئى ئى  ئى﴿: بغض البصر قال تعالى في س رة الن ر التص ذكر فيها الأمر  

 .[52: الن ر] ﴾      ئم ئح ئج ی ی ی        ی

أنه امتثال لأمر الله الذي ه  غاية »: قال ابن القيم في ف الد غض البصر

من امتثال  ه أنفع  ت  نياه وآخر  ه، وليس للعبد في د  ه ومعاد  سعادة العبد في معاش  

في الدنيا والآخرة إلا بامتثال  د  من سع   د  ه تبارك وتعالى، وما سع  أوامر رب  

«لدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامرهفي ا ص  من شق   ص  أوامره، وما شق  
( )

. 

 :غض البصر أداء لأمانة العينين: اثالث  

، ثم حاجاتهم ومآربهمل ن بها ص  أنعم الله تعالى ع  خلقه بج ارح يح  

أيشكرون نعمته أم : ا فريضة منه، ليبل هما ونهي  جعل ع  كل جارحة أمر  

 .يكفرونها

 ﴾  ڱ ڱ ڳ  ڳ﴿: ص امتن الله بها ع  خلقه فقالوالعينان من النعم الت

 ئى  ئى ئې ئې ﴿: عنها ي م القيامة مسؤول   ، وأخبر أن العبد  [0: البلد]

                                                        

 (.375ص)« الداء والدواء»( 7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 فضل غض البصر
41 

: ، ثم جعل من أداء شكرها ورعايتها[46: الإسراء] ﴾   ی ی         ی ی   ئى

 .غضها عن الحرام

 ې ې ې ې   ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿: تعالى الله قال

 جاء عن. [12: الأحزاب] ﴾  ئۇ ئۇ        ئو ئو ئەئە  ئا ئا ى ى

من تضييع الأمانات النظر في »: ابن عمر رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية

«الدور والحجرات
( )

. 

 –وجعل تعالى إطلاق النظر من الخيانة، وأخبر أنه يعلم خالنة الأعين 

، [71:غافر] ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿: قال تعالى -ا ا وزجر  تخ يف  

الرجل يك ن في الق م »: ة عنهما في تفسير هذه الآيقال ابن عباس رضي الله

نظر إليها؛ فإن  ه عنها، فإن رأى منهم غفلة  بصر   بهم المرأة فيريهم أنه يغض   فتمر  

ه نظر إلى أن   ه ود  بصره عنها، وقد اطلع الله من قلبه أن   خاف أن يفطن ا به غض  

«اته  ع ر  
( )

. 

                                                        

 (.5201)« الشعب»والبيهقص في ( 17)« ال رع»أخرجه ابن أبي الدنيا في ( 7)

 .وابن أبي حاتم( 71220)أخرجه ابن أبي شيبة ( 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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لأمانة هم الأنبياء  ل ات الله ولا ريب أن أولى الناس بحفظ هذه ا

ه م سى عليه السلام مع بنت الرجل وسلامه عليهم، كما أخبر الله تعالى عن نبي  

 .م سى بغضه لبصره الصالح، حيث فسرت أمانة  

 ڭ ۓ ۓ ے  ے ھھ ھ       ھ ہ﴿: قال تعالى

ا أم  : ته؟ قاله وما أمانت  ت  ما ق    دريك  وما ي  »: فسألها أب ها [26: القصص] ﴾    ڭ

 أق ى في ذلك السقص منه، ه فما رأيت منه في الدل  حين سقى لنا، لّ أر رجلا  ت  ق   

حين أقبلت إليه وشخصت له، فلما علم أني امرأة  ه فإنه نظر إلي  وأما أمانت  

امشي : حتى بلغته رسالتك، ثم قال ب رأسه ولّ يرفعه، ولّ ينظر إلي      

«فعل هذا لأمر إلا وه  أمينخلفص، وانعتص لي الطريق، فلم ي
( )

. 

وإذا كان  لاح الشيء بأداله ال ظيفة التص وجد من أجلها، فإن العين 

 !في طريقها إلى الت لف  والفساد  بالكف عن الحرام  اجبةة الالتص لّ تؤدي الأمان

                                                        

( 2670)وأب  يع  ( 77426)« الكبرى»قطعة من حديث الفت ن، أخرجه النسالص في ( 7)

 .جريروابن 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ع   ☺دخل عبد الله بن مسع د : عن عبد الله بن أبى الهذيل قال

إلى  ل رجل من الق م ينظر  في البيت امرأة فجع  ه ومعه ق م، ويع د   مريض  

«!ا لك ك كان خير  ل  انفقأت عين  »: المرأة، فقال له عبد الله
( )

. 

ه من الله عليك فلا تعص   ك نعمة  يك به، إنما بصر  و   م يا أخص ما أ  فتفه  »

تلك  سلب   العق بة   ، واحذر أن تك ن  ه عن الحرام تربحْ ه بغض  لْ ه، وعام  بنعم  

«!مةالنع
( )

. 

 :غض البصر انتصار ع  العدو: ارابع  

طي ت ه   مص م  ي يح 
جاع  الذ   ليس  الش 

  
ن ار  الح رب  ت شت ع ل    و 

ال   ي  م  الن ز 

   

ا   ن ى ب صر  ا  أو ث  رْف  ض  ط  ت ى  غ   لكنْ ف 

  
ام   ن  الح ر  س  الب ط ل  ع  ار  اك  الف  ذ   ، ف 

   

ه النظر ه  سهم   ساء ومسعرها، فإن  فتنة الن قالد   الشيطان   لئن كان  

إن لّ يدركها الله  –مستسلمة  صريعة   فتخر   ،المسم م الذي يرمص به القل ب

 .-برحمته 

من نف ذ اله اء  معها إلى القلب أسرع   يدخل مع النظرة وينفذ  » فالشيطان  

 يعكف عليه ها  نما  ها ويجعل  ن  ل له   رة المنظ ر اليه ويزي  مث  في   ،في المكان الخالي

                                                        

 (.547)« الأدب المفرد»أخرجه البخاري في ( 7)

 (.702ص) «ذم اله ى»( 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 لقص عليه حطب  الشه ة وي   ع  القلب نار   د  يه وي ق  ه ويمن  د  القلب، ثم يع  

القلب في  المعاصي التص لّ يكن يت  ل اليها بدون تلك الص رة، فيصير  

هب، فمن ذلك اللهب تلك الأنفاس التص يجد فيها وهج النار، وتلك الل  

  في النيران بكل جانب، فهقد أحاطت به  الزفرات والحرقات، فان القلب  

«وسطها كالشاة في وسط التن ر
( )

. 

مةا ن  مبي   ☺قال ابن مسع د  الإثم »: طمع الشيطان في كل نظرة  محر 

«إلا وللشيطان فيها مطمع القل ب، وما من نظرة   ز  ا   ح  
( )

. 

 صلعمرس ل الله  رديف  رضي الله عنهما  بن العباس ولما كان الفضل  
، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر وجاءت امرأة من خثعم في حجة ال ادع،

وفي رواية من . الآخر يصرف وجه الفضل إلى الشق   صلعم ص  إليه، وجعل النب

                                                        

 (.327 - 320ص)« الداء والدواء»( 7)

في  قال المنذري. (5343)« الشعب»والبيهقص في ( 0131)« الكبير»أخرجه الطبراني في ( 2)

. ف  ابه ال ق : ا، لكن قيلرواته لا أعلم فيهم مجروح  »: (4/25)« الترغيب والترهيب»

بتخفيف ال او : ه  ما يح زها ويغلب عليها حتى ترتكب ما لا يحسن، وقيل: ومعنى ح از

وتشديد الزاي جمع حازة، وهص الأم ر التص تحز في القل ب وتحك وتؤثر وتتخالج في القل ب 

 .«فتك ن معاصي، وهذا أشهر 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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لّ ل يت عنق ! يا رس ل الله: ول ى عنق الفضل فقال العباس: ☺حديث علي

«ا وشابة فلم آمن الشيطان عليهمارأيت شاب  »: ابن عمك؟ قال
( )

. 

ا س  بابن عمه، فمع ك نه في حضته متلب   صلعمعل النبص فانظر كيف ف

حجه، فإنه لّ يأمن الشيطان عليه، وهذا يدل ع  شدة طمع الشيطان  بأسباب  

 .بالنظر الحرام

ا ما عنده من الأجر تسب  ا لأمر ربه، مح  ستجيب  ه م  الإنسان بصر   وإذا غض  

لشيطان الرجيم، إذ إنه والث اب، كان في ذلك أعظم النكاية في عدوه المبين، ا

 .اا حسير  نجى من سهمه المسم م، فيرده حينئذ خاسئ  

فغض البصر ه  الترس الذي يحمص به الإنسان نفسه من سهم إبليس 

 !لهاشع  المسم م، وينج  به من المعركة التص ي  

لا تحل، فاعلم أنها مسعر حرب  نظرة   ضتْ إذا عر  »: قال ابن القيم

ثر، وكفى الله فقد سلمت من الأ ﴾..    ڇ ڇ ﴿: فاستتر منها بحجاب

«!المؤمنين القتال
( )

. 

                                                        

 (.005)والترمذي ( 7431، 562)أخرجه أحمد ( 7)

 (.37)ص  لابن القيم« الف الد»( 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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عن دفعه، فقد  ن  ك ما بينته لك من طمع الشيطان وكيده أن تجب  ولا يحمل

انظر إلى درك ذلك فالشيطان ضعيف، وإذا أردت أن ت   أخبرنا الله تعالى أن كيد  

ك بصر   ، ثم أنت صرفت  عرضت لك امرأة لا يحل لك النظر إليهانفسك وقد 

انتصرت لحظة فحسب،  بصرك؟ إنه عناء   الذي لاقيته في كف   ، ما العناء  عنها

ك  !بها ع  عدو 

، فإن لحظة   الجهاد في الغض   زمن   وكل  »: قال ابن الج زي رحمه الله

 :الط يل، ألّ تسمع ق ل القالل من الشر   الخير الجزيل، وسلمت   نلت   فعلت  

يْص   ـــــــر  ل  الح ـ ــــــــهْ  إني  إذا ذ  ن اع  ـــــــل  الق 
زْت  في ظ ـ ــــــــز   ع 

   

ــــص ئن  ــــن فْس  اطْم  ل  ل ل ــــ   أق   و 

  
هْ  ـــــاع  ـــــبر  س  ة     اع  ـــــج  «ف الش 

( )
 

   

واحمد الله ع  ع  عدوك،  ك وقد انتصرت  ك وبهجت  وانظر إلى سرور  

 .ت فيقه

 ا وفرحة  ث القلب سرور  ه ي ر  أن  »: قال ابن القيم في ف الد غض البصر

السرور الحا ل بالنظر، وذلك لقهره عدوه بمخالفته من اللذة و أعظم  

 .ومخالفة نفسه وه اه

                                                        

 (.702ص) «ذم اله ى» (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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؛ شه ته لله، وفيها مسرة نفسه الأمارة ته وحبس  لذ   فإنه لما كف  : اوأيض  

والله للذة العفة : كما قال بعضهم ،أكمل منها ولذة   ة  أعاضه الله سبحانه مسر  

 !أعظم من لذة الذنب

 ة  ا ولذ  ا وسرور  فت ه اها أعقبها ذلك فرح  أن النفس إذا خال ولا ريب  

، وها هنا يمتاز العقل من ة م افقة اله ى بما لا نسبة بينهمامن لذ   أكمل  

«اله ى
( )

. 

غض البصر انتصار ع  الشيطان الرجيم والنفس الأمارة  وكما أن  

ع  أولياله وجن ده، فكم هص الشراك التص نصب ها  بالس ء، فه  انتصار  

 –ا الشاب المسلم في الفاحشة، فإذا ه  غض بصره سلم منها جميع   لإيقاع

 .، فكان في ذلك أعظم النكاية فيهم-بت فيق الله تعالى 

 :غض البصر تزكية للقلب: اخامس  

الله تعالى ع  المؤمنين ببعثة النبص  من المقا د الجليلة التص امتن   التزكية  

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ﴿: بها، قال تعالى صلعم

                                                        

 (.764-762ص)« روضة المحبين»( 7)
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 ئې         ئې ئۈ ئۈ     ئۇئۇئۆئۆ ئوئو

 .﴾   ئى ئى ئى ئې
ع ا النظر النظر، فربما ب  تْ لا ت  »: قال خالد بن أبي عمران رحمه الله تعالى

«الأديم في الدباغ ولا ينتفع به ل  غ  منها قلبه كما ينْ  ل  غ  نظر العبد النظرة ينْ 
( )

. 

سبب النظر، ن ويهتري بوهذا من أبلغ التشبيه، ومعناه أن القلب يتعف  

 .نتفع بهسيء دباغه، ثم يفسد ولا ي  ن الأديم ويهتري إذا أ  كما يتعف  

أحدهما  انفعال   ب  وطريق ي ج   بين العين والقلب منفذ  »: قال ابن القيم

، فسد النظر   ح بصلاحه أو يفسد بفساده، فإذا فسد القلب  بالآخر، وأن يصل  

 النجاسات   التص هص محل   ، و ار كالمزبلة  فسد القلب   وإذا فسد النظر  

إليه  ه والإنابة  ت  الله ومحب   ح لسكنى معرفة  والقاذورات والأوساخ، فلا يصل  

ذلك، وكذلك في جانب  فيه أضداد   ور بقربه، وإنما يسكن  به والسر   والأنس  

«الصلاح؛ فإذا  لح القلب  لح النظر، وإذا  لح النظر  لح القلب
( )

. 

                                                        

 (.65)« ال رع»أخرجه ابن أبي الدنيا في ( 7)

 .-ف يسيربتصر   –( 322 - 327ص)« الج اب الكافي»( 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ة فإن لّ تقتله بالرمي   هم  قلب ما يفعل الس  النظرة تفعل في ال»: وقال

رمى في الحشيش اليابس فإن لّ ا بمنزلة الشرارة من النار ت  جرحته، وهص أيض  

«هبعض   ه أحرقتْ تحرقه كل  
( )

. 

ما دام باب عين : فساد القلب من تخليط العين أكثر  » :وقال ابن الج زي

 دْ ح طار الطالر، وربما لّ يع  ، فإذا فتة  ا فالقلب سليم من كل آف  البصر م ثق  

«بعد
( )

. 

خبر القلب، ينقل إليه  البصر  احب   قك الله أن  م وف  اعل  »: اوقال أيض  

فيها الفكر، فيشغله ذلك عن  ات، وينقش فيه   رها، فيج ل  بصر  الم   أخبار  

 .«ه من أمر الآخرةالفكر فيما ينفع  

لقلب وتطهيره، ولذا أخبر الله تعالى أن غض البصر سبب في زكاة ا

 ژ  ژ ڈڈ ڎ ڎ  ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ ﴿: فقال

 . ﴾  ک ڑ ڑ
وزكاة القلب تك ن بعمارته بالأعمال الزاكية، كمحبة الله تعالى وخشيته 

 .والأنس به، وكل ذلك يناله القلب بغض البصر

                                                        

 (.753ص)« روضة المحبين»( 7)

 (.726ص)« الم اعظ والمجالس»( 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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لبصر عن محارم الله ي رث حب ا غض  »: قال مجاهد بن جبر رحمه الله

«الله
( )

. 

 ة  ه ع  اللذ  العبد الذي آثر رضى الله وطاعت   الله؛ لأن   ث حب  ي ر   غض

، لّ يفعل ذلك إلا لأن محبته -نفسه وه اه  وهص من حظ   -من النظر،  ة  الحا ل  

 -سبحانه  –ه الله تعالى بنماء محبته م  لله تعالى تف ق محبته لنفسه وحظ ظها، فيكر  

ا البصر و غض   ب  هص سب ة  في قلبه، حتى يذوق حلاوة الإيمان، فالمحب   زيادته 

 .هنتيجت  

إلى محاسن امرأة ثم  ينظر   سلم  ما من م  »: أنه قال صلعمروي عن النبص 

«حلاوتها في قلبه بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد   يغض  
( )

. 

ه التص هص أح  ت  البصر ي رث حلاوة الإيمان ولذ   غض  »: قال ابن تيمية

«ا منهخير   ه الله ض  من ترك شيئا لله ع    وأطيب مما تركه لله، فإن
( )

. 

                                                        

 (.707ص)« ذم اله ى»( 7)

/ 4)« تفسيره»، وقال ابن كثير في (1032) والطبراني في الكبير( 22442)أخرجه أحمد ( 2)

، ولكن في -رضي الله عنهم  -وروي هذا مرف عا عن ابن عمر وحذيفة وعالشة »(: 461

 .«ا في الترغيب، ومثله يتسامح فيهإسنادها ضعف، إلا أنه

 (. 27/252)، (320/ 75)« مجم ع الفتاوى»( 4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ع  الله،  ة  ا بالله وجمعي  نس  القلب أ   ث  غض البصر ي ر  »: وقال ابن القيم

شيء  ه من الله، وليس ع  العبد  د  بع  ه وي  ت  ق القلب ويشت  فر  إطلاق البصر ي   فإن  

«هب  وبين ر ال حشة بين العبد   من إطلاق البصر، فإنه ي قع   أضر  
( )

. 

 :الصرصري شيخ يحيىوقال ال

ــا رْف  ــك ط  نْ م  م  ــار  ــنْ المْ ح  ــض  ع  غ   و 

  
ـــا ب يب  ـــل  الل  ج  ن  الر 

ـــت  فْ ـــا ي   ط م  ح 

   

ـــاب   ـــد  غ  أ سْ ـــ ن  ك  ي  ـــة  الْع  ن 
ال   ف خ 

  
ــــا ث  ب  ب ــــتْ و  ث  ــــتْ و  ل 

ــــا أ هْم  ا م   إذ 

   

ـا نهْ   ع 
ـ ل  الط ـرْف  ضْ ف ض  نْ ي غْض  م   و 

  
ــــدْ في   ــــايج   يب 

ط  ــــا و  وْح   ر 
ــــه  لْب    ق 

   

 م  ه يعل  العبد، لأن   ص مخافة الله تعالى في قلب  نم  غض البصر ي   فإن   :وكذلك

 ڑ ژ  ژ  ﴿: بما يصنع كما قال تعالى بعد أمره بغض البصر أن الله تعالى خبير  

 .﴾ک ڑ
بعلمك »: ستعان ع  غض البصر؟ فقالي   بم  : ئل الجنيد رحمه الله تعالىس  

«إلى ما تنظره الله إليك أسبق   نظر   ن  أ
( )

 ک ک﴿: الن وي ق له تعالى ذكرو .

باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن »في  [73: الفجر] ﴾  ک

                                                        

 ( .376ص) «الج اب الكافي»( 7)

 (.301/ 7)لابن رجب « والحكمجامع العل م »( 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ا بذلك إلى أن مراقبة الله تعالى وخشيته من أق ى ، مشير  «لغير حاجة شرعية

  .الب اعث ع  غض البصر

 :لن ر القلب و حة الفراسة غض البصر سبب: اسادس  

البصر في القرآن العظيم في س رة الن ر، وذكر الله تعالى  جاء الأمر بغض  

 ڇ  ڇ ڇ ﴿: ، عقيب ق له﴾ ھ  ھ ھ ہ ﴿: آية الن ر

، ومن لطيف الإشارات التص أخذها أهل ﴾ ڌ ڍ ڍ ڇ

لعين في ا ا يظهر  ا وإشراق  ث القلب ن ر  غض البصر ي ر   أن  : العلم من هذه الآية

ه ظلمة تظهر في وجهه ث  إطلاق البصر ي ر   وفي ال جه وفي الج ارح، كما أن  

 .حهوج ار  

الخيرات إليه من كل  وف د   القلب أقبلتْ  وإذا استنار  »: القيم قال ابن  

عليه من كل مكان، فما  البلاء والشر   سحالب   أقبلتْ  جانب، كما أنه إذا أظلم  

عن أسباب  وإعراض   دى  ه   ه ى واجتناب   ع  باوات   وضلالة   من بدعة   شئت  

 ر الذي في ه له الن  ف  ذلك إنما يكش   بأسباب الشقاوة، فإن   السعادة واشتغال  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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س  س في حناد  ه كالأعمى الذي يج   ر بقص  احب  د ذلك الن  ق  القلب، فإذا ف  

«الظلمات
( )

. 

يه ل علويسه   ،هالعلم وأب اب   ق  غض البصر يفتح للعبد طر  »: وقال

له  وانكشفتْ  ،فيه حقالق المعل مات ه، فإن القلب إذا استنار ظهرتْ أسباب  

 ،ه وأظلمر عليه قلب  ه تكد  من بعضها إلى بعض، ومن أرسل بصر   ذ  بسرعة، ونف  

«قهعليه باب العلم وطر   وانسد  
( )

. 

بن شجاع الكرماني   حة الفراسة، قال شاه  : ومن ثمرات ذلك الن ر

من غض بصره عن المحارم، »: -وكان من أ حاب الفراسة  –رحمه الله تعالى 

باع السنة ه بات  راقبة وظاهر  الم   باطنه بدوام   ر  وأمسك نفسه عن الشه ات، وعم  

«له فراسة ط  ه أكل الحلال لّ تخ  نفس   د  وع   
( )

. 

ه بما ه  من ع  عمل   العبد   يوالله سبحانه وتعالى يجز»: قال ابن القيم

ن ر  ضه الله سبحانه وتعالى إطلاق  بصره عن المحارم ع    ه، فمن غض  جنس  

                                                        

 (.371 - 376ص)« الداء والدواء»( 7)

  (.767ص)« روضة المحبين»( 2)

 (.61/ 3)«  فة الصف ة»( 4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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بصيرته، ومن أطلق بصره في  بصره لله أطلق الله ن ر   بصيرته، فلما حبس  

«الله عنه بصيرته المحارم حبس  
( )

. 

 :ي الغيرة ع  أعراض المسلمينغض البصر يق   : اسابع  

ه لا دين له، ل ومن لا غيرة  »كراهة القبالح وبغضها، : أ ل الغيرة

 ، وعدم  والف احش   فالغيرة تحمص القلب فتحمص له الج ارح، فتدفع الس ء  

«البتة فلا يبقى عندها دفع   ؛يرة تميت القلب فتم ت الج ارحالغ  
( )

. 

ع  عرضه، فإن  وكما أن المسلم يكره القبالح والف احش لأهله؛ فيغار  

 ا لهم، قال النبصه  ه  ن يكر  من مقتضى ال لاية الإيمانية لإخ انه المسلمين، أ
 ه وه  يؤمن  ت  ه مني  فلتأت   الجنة   زحزح عن النار، ويدخل  أن ي   من أحب  »: صلعم

«أن يؤتى إليه ب  إلى الناس الذى يح   بالله والي م الآخر، وليأت  
( )

. 

البصر من الأعمال التص تق ي هذا المعنى، فإذا غض المسلم  وغض  

، فلا عليهن   بناتهم ونسالهم، أورث ذلك غيرة  ه عن ع رات المسلمين وبصر  

لنساله ومحارمه،  كما أنه لا يرضى ذلك   إليهن   يرضى لأعين الفساق أن تمتد  

                                                        

 (.370 - 371ص)« الداء والدواء»، ونح ه في (767ص)« روضة المحبين»( 7)

 (.760 - 761ص)« الداء والدواء»( 2)

 (. 7034) أخرجه مسلم( 4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ت  الغيرة، وينب   من القلب شجرة   عكس ذلك، فإنه يقلع   وإطلاق البصر ي رث  

 .المروؤة والدين الدياثة، التص بها ذهاب   فيه شجرة  

ص لأ حابه في الجل س في الطرقات، لما رخ   صلعمولذلك فإن النبص 

المسلمين، فكأن في  يجتازه نساء   البصر من حق الطريق، إذ الطريق   جعل غض  

 .بذلك تنمية للغيرة ع  أعراض المسلمين في قل ب أ حابه صلعمأمره 

إياكم والجل س »: قال صلعم صأن النب ☺سعيد الخدري  عن أبي

: فقال. ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها! ل اللهيا رس : فقال ا. «بالطرقات

وما حق الطريق يا رس ل : قال ا. «إذا أبيتم إلا المجلس فأعط ا الطريق حقه»

غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهى »: الله؟ قال

«عن المنكر
( )

. 

ن ، يفتخر بغضه لطرفه ع-وه  جاهلي  -وقد كان عنترة بن شداد 

 :جارته، ويعده من كمال مروؤته فيق ل

ت   ار  و ج  بد  ين  ت 
ض  ط رفي  ح  أغ   و 

  
ا أواه   م 

ت  ار  ي ج  ار  تى ي     ح 

   

 :غض البصر ي رث الحياء: اثامن  

                                                        

( 2767، 2727)ومسلم ( 5015، 2444)والبخاري ( 77353، 77421)أخرجه أحمد ( 7)

 (.3075)وأب  داود 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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الإيمان بضع وسبع ن »: صلعمقال النبص في الحديث المتفق عليه 

 .«شعبة من الإيمان والحياء   ،شعبة

ع ف  ا ر  هم  ع أحد  ف  ا، فإذا ر  نا جميع  ر  إن الحياء والإيمان ق  »: وقال ابن عمر

«الآخر
( )

. 

وبين الحياء  ه  أهل الإيمان، كان بين   البصر من خصال   ولما كان غض  

الحياء في قلبه، وإذا أطلقه ضعف  العبد بصره نمت شجرة   تلازم، فإذا غض  

 .حياؤه، حتى ربما انسلخ منه بالكلية

العين التص  وه  يستعمل نعمة   الله تعالى أن يراه  فالعبد يستحص من 

أكرمه بها في معصيته، ويستحص منه إذا خلا بنفسه ولّ يعد عليه رقيب إلا ه ، 

 .ه بالنظر إلى المحرماتز  أن يبار  

وثمة ن ع آخر من الحياء ينميه غض البصر، وه  الحياء الفطري من 

الإنسان  لمرأة ع رة، فإذا غض  أن ا صلعمالنظر إلى الع رات، وقد أخبر النبص 

 .حياء بصره نما فيه هذا الخلق، ثم ه  من مخالطة النساء الأجنبيات أشد  

 :الصالحينالأنبياء والسلف  عن المحارم من  فةغض البصر : اتاسع  

                                                        

( 50) «المستدرك»والحاكم في  «الإيمان»وفي ( 25450) «مصنفه»أخرجه ابن أبي شيبة في ( 7)

 .والبيهقص

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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هاإن السالك إلى الله تعالى يحتاج إلى قدوة  الله ، حتى يرزقه يحذو حذو 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ﴿: افي الي م مرار   هاإيا تعالى الهداية التص يسأله

 من هم هؤلاء المنعم عليهم ، وبين  ﴾  ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ

 ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿ : فقال

 .[61: النساء] ﴾ژ ژ  ڈ ڎڈ ڎ ڌ

 من الأخبار بة  طي   لة  ا جم  ن  وإذا نظرنا في أخبار السلف والصالحين وجدْ 

 .ا لمن اقتدى بهمئ  يفهن .أبصارهم ع  حر هم ع  غض   تدل  

إني أريد أن : فقالت فهذا سفيان الث ري رحمه الله تعالى جاءته امرأة  

ثم تكلمص من وراء  -يه د  ر  : أي –أحيفص الباب »: فقال لها. أسألك عن شيء

«الباب
( )

. 

وه  ي م تخرج فيه النساء لصلاة  –أ حابه في ي م العيد  وكان يحث  

: في ي مناما نبدأ به  إن أول  »: هم فيق ل لهمع  غض أبصار -العيد وغيرها 

«غض أبصارنا
( )

. 

                                                        

 (.727ص)« ذم اله ى»( 7)

 (.24/ 1)« الحلية»وأب  نعيم في ( 66)« ال رع»أخرجه ابن أبي الدنيا في  (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ص في هذا الي م ع  غض وكان حسان بن أبي سنان رحمه الله تعالى يحر  

ا أكثر ما رأينا عيد  ! يا أبا عبد الله: بصره، فلما خرج إلى العيد مرة قيل له لما رجع

 !.ما تلقتنص امرأة حتى رجعت: فقال! نساء منه

 !كم من امرأة حسنة قد نظرت الي م إليها؟: امرأته وسألته

ما نظرت إلا في إبهامص منذ خرجت حتى ! ويحك: فلما أكثرت عليه قال

رجعت إليك
( )

. 

ثيم رحمه الله تعالى، كان يغض بصره فمر به نس ة وهذا الربيع بن خ  

!بالله من العمى ن  ذْ فأطرق، حتى ظن النس ة أنه أعمى، فتع   
( )

 

فأعجبته  الى امرأة وه  شاب   ة  و بن مرة رحمه الله تعالى نظر مر  وهذا عمر

ما أحب أني »: ويق ل «أرج  أن يك ن ذلك كفارة»: ه فكان يق لبصر   ف  فك  

«وأنا شاب نظرة   بصير، كنت نظرت  
( )

. 

 .القادم بإذن الله فصلوسيأت مزيد من أخبارهم في م ضعها من ال

 

                                                        

 (.775/ 4)« الحلية»وأب  نعيم في ( 61)« ال رع»أخرجه ابن أبي الدنيا في ( 7)

 (.62ص)« ذم اله ى»( 2)

 (.15/ 5)« الحلية»وأب  نعيم في ( 62)« ال رع»أخرجه ابن أبي الدنيا في ( 4)
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 :الفصل الثالث
 ضررارإطلاق البصر وما فيه من الأ سدفامفي 

 ،العقل ة فيقل  وه  لا يحصل إلا من »لكل فتنة،  إطلاق النظر أ ل  

لاحظة للع اقب، فإن خا ة م   وعدم   ،في القلب ر  وخ    ،ب  في الل   وطيش  

رسل الطرف ل  علم ما تجنص ع اقب طرفه عليه العقل ملاحظة الع اقب، وم  

 :ضهملما أطلق بصره، ولذا قال بع

ب با   بْ س 
رْت ك  ْ ي  نْ لّ   م 

ل  الن اس  أ عْق   و 

  
ب ه  
اق  ص ع   

ن  ْ ا تج  ر  م  ك  ف  ت ى ي  «ح 
( )

. 

   
عن شيخ  -وكان عاقلا  -حدثنص عبد الله بن المبارك : عن ابن عيينة قال

ا، وإن آخر    لّ ينج  ه أولا  من أعطى أسباب الفتنة نفس  »: من أشياخ الشام قال

«اجاهد   كان  
( )

. 

 الرجل ينظر إلى الممل كة؟: ☺قلت لأحمد : ل المروذيوقا

«أخاف عليه الفتنة، كم نظرة ألقت في قلب  احبها البلابل»: قال
( )

. 

                                                        

 (. 763ص) «روضة المحبين»، وأ له في (7/01)« غذاء الألباب»( 7)

 «تاريخ نيساب ر»عن ( 0/717) «الفروع»ونقله ابن مفلح في  ،(0/05)« تاريخ بغداد»( 2)

 .للحاكم

 . س اس في الصدرشدة الهم وال: والبلابل. (771ص) للإمام أحمد« كتاب ال رع» (4)
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 ب  لر  »: أبي وأسنده قال سمعت  : اد بن زيد رحمه الله تعالى قالوعن حم  

«لأن تلقى الأسد فيأكلك خير لك منها نظرة  
( )

. 

، نهى -أن اعها ب –باب الفتنة  ولما كانت الغاية من غض البصر سد  

كلما كرر  العبد   كرار النظر، وعن إتباع النظرة النظرة، إذ  عن ت   صلعمالنبص 

 .نظراته اقترب من المحذور

إن لك ! يا علي»: قال له صلعمأن النبص  ☺عن علي بن أبي طالب 

ولى وليست ع النظرة النظرة، فإنما لك الأب  تْ ا في الجنة، وإنك ذو قرنيها، فلا ت  كنز  

«لك الأخرى
( )

. 

يا علي لا تتبع »: ☺لعلي  صلعمقال رس ل الله : قال ☺وعن بريدة 

«النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة
( )

. 

ربما تحايل أحد ج از القصد للأولى وليس كذلك، »: قال ابن الج زي

 .«وإنما الأولى التص لّ يقصدها

                                                        

 .(64)« ال رع»أخرجه ابن أبي الدنيا في ( 7)

 .و ححه( 0066)والحاكم ( 217)وابن حبان ( 22001)أخرجه أحمد ( 2)

هذا »: وقال( 2111)والترمذي ( 2731)وأب  داود ( 24023،24037)أخرجه أحمد ( 4)

 .«حديث حسن غريب
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عن النظرة  صلعمسألت رس ل الله » :قال ☺وعن جرير بن عبد الله 

«اصرف نظرك: الفجأة؛ قال
( )

. 

وهذا لأن الأولى لّ يحضها القلب، ولا يتأمل بها »: قال ابن الج زي

المحاسن، ولا يقع الالتذاذ بها، فمتى استدامها مقدار حض ر الذهن كانت 

 .«كالثانية في الإثم 

قل ما يل  الإنسان في تردا»: وقال الغزالي دته عن وق ع البصر ع  و 

النساء والصبيان، فمهما تخايل إليه الحسن تقاضى  الط بع الم عاودة، وعنده ينبغص 

ر في نفسه أن  هذه المعاودة عين الجهل؛ لأن ه إن حقق النظر فاستحسن  أن ي قر 

، وإن استقبح لّ  ثارت الشه ة، وعجز عن ال   ل، فلا يحصل له إلا الت حسر 

، و تألّ لأن ه قصد الالتذاذ، فقد فعل ما آلمه، فلا يل  في كلتا حالتيه عن يلتذ 

«معصية وعن تألّ وتحسر  
( )

. 

 .في عدم تكرار النظر صلعم النبص   يتعاهدون أمر  وكان السلف 

                                                        

والترمذي ( 2730)داود  وأب ( 2751)ومسلم ( 71704،71220)أخرجه أحمد ( 7)

(2116.) 

 (. 5/402) «إحياء عل م الدين» (2)
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مع سعيد بن جبير في  كنت  »: وعن م سى الجهنص رحمه الله تعالى قال

 ا غض بصره، فنظرت  ثم إن سعيد   ا،طريق فاستقبلتنا امرأة فنظرنا إليها جميع  

«الأولى لك، والثانية عليك: إليها، فقال لي سعيد
( )

. 

أستقبل القبلة في الطريق، »: وقال رجل لابن سيرين رحمه الله تعالى

 ڄ﴿: أما تقرأ القرآن: قال لنظرة الأولى ثم أصرف عنها بصري؟أليس لي ا

 .( )«﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
مالي : ☺ال لي أب  م سى الأشعري ق: عن عتبة بن غزوان الرقاشي قال

إني التفت التفاتة فإذا جارية منكشفة لبعض الحبش : أرى عينيك نافرة؟ فقلت

فقال له أب  !. إلى ما ترى -يعينص عينه  -فلحظتها لحظه فصككتها  كة 

يك، لك أول نظرة وعليك ما استغفر ربك، فإنك قد ظلمت عين»: م سى

«بعدها
( )

. 

                                                        

 (.71271)أخرجه ابن أبي شيبة ( 7)

 (.71227)أخرجه ابن أبي شيبة ( 2)

 .(722ص) للإمام أحمد« ال رع»( 4)
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هلكة، فإطلاق النظر قد ع  إطلاق النظر خطيرة م  المترتبة  فاسدوالم

ا لل ق ع ا للزنا، وقد يك ن سبب  ا للكفر وس ء الخاتمة، وقد يك ن سبب  يك ن سبب  

 .من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهأسر اله ى، نع ذ بفي سكرة العشق و

 :وقد أحسن من قال

نْ الن ظ ر   ا م  اه  بْد   م 
اد ث  ل  الْح     ك 

  
م   ر  و  ر  الشر   سْت صْغ  نْ م 

 عْظ م  الن ار  م 

   

ا ب ه 
اح  لْب     تْ في  ق  ت ك  ة  ف  مْ ن ظْر   ك 

  
ر   ت  لا  و  ام  ب لا  ق ْ س  و  ه   ف تْك  الس 

   

ا ب ه  ل  ق  يْن  ي  ا ع  ام  ذ  ا د  بْد  م  الْع   و 

  
ر   ط  ْ ق  ف  ع    خ   م 

يد   أ عْين   الْغ 
 في 

   

ه   ر 
ه   ي سر   ن اظ  ر 

اط  ا ضر   خ   م 

  
ر اد  ب الض   ور  ع  سر  

ب ا ب  رْح   لا  م 

   

ا قد يك ن سبب   ؛ولّ يتب منه ،عليه فاعله إطلاق البصر إذا أصر  : أولا  

 :للكفر وس ء الخاتمة

فليحذر الذين يالف ن عن أمره أن تصيبهم فتنة أو ﴿: قال الله تعالى

 .«الكفر: الفتنة هاهنا »: بن جريرقال ا[. 64:الن ر] ﴾يصيبهم عذاب أليم

 المباشر للنظر والمصر  »: قال الشيخ عل ان بن عطية الحم ي رحمه الله

عليه مخالف لأمر الله تعالى، فما أخ فنص عليه من الفتنة المذك رة في الآية التص 

 ،ت بالم ت ع  غير الإسلام والت حيد، فمن أحب لنفسه فليفعلسر  ف  

ع  العذاب المخلد، والعقاب السرمد،  –والعياذ بالله  –ئذ ن نفسه حينولي ط  

ا ا في زمرة الكفار، فاجر  والخزي المقيم المؤبد، وسيحشر إذا مات ع  ذلك كافر  
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ا إلى النار، ا وجهه مدح ر  جملة الأشرار، مس د   ا فيفي عصبة الفجار، شرير  

«نسأل الله العافية بج ده وفضله
( )

. 

لّ يكن كفر من مضى إلا »: اس رضي الله عنهما قالوعن عبد الله بن عب

«من قبل النساء، وه  كالن كفر من بقص من قبل النساء
( )

. 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ    ﴿: وقال تعالى

«بالمعاصي»: قال الحسن. [44:محمد] ﴾ڈ
( )

. 

ا بأن معصية النظر قد تك ن سبب   رحمه الله تعالى وقد صرح الإمام أحمد

«!ما يؤمن أحدكم أن ينظر النظرة فيحبط عمله؟»: لعمللحب ط ا
( )

. 

باب خ ف المؤمن من أن يحبط عمله »: « حيحه»وقال البخاري في 

 ،وه  لا يشعر، وما يحذر من الإصرار ع  النفاق والعصيان من غير ت بة

 .«[745:آل عمران] ژچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍژ : لق ل الله تعالى

                                                        

 (.760ص)«  عرالس الغرر وغرالس الفكر في أحكام النظر»( 7)

 (.71634)أخرجه ابن أبي شيبة ( 2)

 .ابن أبي حاتمأخرجه ( 4)

 (.703/ 7)لابن رجب « فتح الباري»( 3)
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مراده »: ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرحهقال الإمام زين الدين 

أن الإصرار ع  المعاصي وشعب النفاق من غير ت بة يشى منها أن يعاقب 

وإلى س ء  ، احبها بسلب الإيمان بالكلية، وبال   ل إلى النفاق الخالص

«الخاتمة، نع ذ بالله من ذلك
( )

. 

 .[73:المطففين] ژڍ    ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ژ : وقال تعالى

عليها؛ خيف عليه  إن استمر العبد ع  الذن ب وأصر  »: قال ابن القيم

أن يرين ع  قلبه فيخرجه عن الإسلام بالكلية، ومن هنا اشتد خ ف السلف، 

«أنتم تخاف ن الذن ب وأنا أخاف الكفر: كما قال بعضهم
( )

. 

المعاصي »:  تعالىوقال أب  حفص عمرو بن سلمة ا لنيساب ري رحمه الله

«بريد الكفر، كما أن الحمى بريد الم ت
( )

. 

 م مضة بالذات، فإن تداركها من م  الذن ب مثل الس  »: وقال ابن القيم

«الإيمانية، وكان الهلاك ة  الق    سقص بالأدوية المقاومة لها، وإلا قهرت  
( )

. 

                                                        

 .(7/711)« فتح الباري»( 7)

 .«الداء والدواء»( 2)

 (.1224)« الشعب»البيهقص في و( 221/ 70)« الحلية»أخرجه أب  نعيم في ( 4)

 (.325/ 7)« مدارج السالكين»( 3)
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 من أدى به إطلاق النظر إلى بعض أخبار ذكر بعض أهل العلموقد 

 :نع ذ بالله من ذلك الكفر وس ء الخاتمة،

يروى أنه »: قال الإمام عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى :الأولى قصةال

 الطاعة وأن ار   ا للأذان والصلاة فيه، وعليه بهاء  مسجد   كان بمصر رجل يلزم  

 ا المنارة ع  عادته للأذان، وكان تحت المنارة دار لذمص  العبادة، فرقص ي م  

لع فيها فرأى ابنة  احب الدار فافتتن بها، فترك الأذان ونزل ، فاط  نصراني  

 ريد؟ك؟ وما ت  ما شأن  : إليها ودخل الدار عليها، فقالت له

 !أنت أريد: فقال

 لماذا؟: قالت

 !ص، وأخذت بمجامع قلبصب  قد سلبت ل  : قال لها

 .ك إلى ريبةجيب  لا أ  : قالت له

 !أتزوجك: قال لها

 .نص منكج  أنت مسلم وأنا نصرانية، وأبي لا يزو  : قالت

 !أتنصر  : قال لها

 .أفعل إن فعلت  : قالت
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 الرجل ليتزوجها، وأقام معهم في الدار، فلما كان في أثناء ذلك فتنصر  

صل، ولا ه  الي م رقص إلى سطح كان في الدار، فسقط منه فمات، فلا ه  بها ات  

«باللهحصل، فنع ذ بالله ثم نع ذ  بدينه
( )

. 

خرجنا في سرية إلى أرض »: قال عبدة بن عبد الرحيم :ة الثانيةقصال

الروم، فصحبنا شاب لّ يكن فينا أقرأ للقرآن منه، ولا أفقه منه، ولا أفرض، 

 الم النهار، قالم الليل، فمررنا بحصن لّ نؤمر أن نقف ع  ذلك الحصن، 

ننا أنه يب ل، فنظر إلى فمال الرجل منا عن العسكر، ونزل بقرب الحصن، فظ

كيف : لها بالرومية امرأة من النصارى تنظر من وراء الحصن، فعشقها، فقال

 السبيل إليك؟

 .هين، تتنصر، ونفتح لك الباب وأنا لك: قالت

 .ففعل، فأدخل الحصن: قال

فقضينا غزاتنا في أشد ما يك ن من الغم، كأن كل رجل منا يرى : قال

 .ذلك ب لده من  لبه

                                                        

نح  هذه ذكر ابن الج زي و ،(707)م عبد الحق الإشبيلي ص للإما« العاقبة في ذكر الم ت»( 7)

 .«ذم اله ى»في  القصة
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نا في سرية أخرى، فمررنا به ينظر من ف ق الحصن مع النصارى، ثم عد

 .ما فعل قرآنك؟ ما فعل علمك؟ ما فعل  لاتك و يامك؟! يا فلان: فقلنا

پ  ژ : اعلم ا أني نسيت القرآن كله، ما أذكر منه إلا هذه الآية: قال

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  

 .[2 - 7:الحجر]  ژٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

: بعد روايته لهذه الحكاية رحمه الله تعالى البيهقصالإمام أب  بكر قال 

نسأل الله الت فيق والعصمة هكذا يك ن حال من تدركه الشقاوة والعياذ بالله، »

«بفضله
( )

. 

 :بريد الزنا النظر  : اثاني  

العق ل السليمة والفطر المستقيمة تبصر أوجه الشر والفساد المترتبة ع  

 .فتقضي بقبحها وقبح كل ما يؤدي إليهاجريمة الزنا، 

وقد جاءت الشريعة مطابقة لما في الفطر والعق ل من استقباح الزنا، 

ورتبت عليه أقسى العق بات من كبالر الذن ب المنافية لكمال الإيمان،  ته  فعد  

                                                        

والبيهقص في الشعب ( 411/ 41)« تاريخ دمشق»أخرج هذه الحكاية ابن عساكر في ( 7)

(3471.) 
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م ت الاقتراب منه؛ وأشدها ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ژ  :قال تعالى، بل حر 

ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ژ : وقال، [42:لإسراءا]  ژک  ک   گ 

 .[757:الأنعام]  ژئۇ  ئۆ  ئۆ

إطلاق النظر ه  الطريق المؤدي إلى ال ق ع في هذه  أن   لا ريب  و

 .الفاحشة

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ژ : قال الله تعالى

 ژ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک

م غض قد  »: ( )«هتفسير»قال الإمام أب  حيان الأندلسي رحمه الله تعالى في 

البصر ع  حفظ الفرج لأن النظر بريد الزنا ورالد الفج ر، والبل ى فيه أشد 

وأكثر لا يكاد يقدر ع  الاحتراز منه، وه  الباب الأكبر إلى القلب وأعمر 

 :وقال بعض الأدباء. طرق الح اس إليه، ويكثر السق ط من جهته

ــــر نظــــرة  ومــــا الحــــب إلا نظــــرة إث

  
ــــ تزيــــد نمــــ ا إن  « اتــــزده لجاج 

   

                                                        

 (.331/ 6)« البحر المحيط»( 7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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الإمام عند ق ل  الحجاوي رحمه الله تعالىالدين وقال الشيخ شرف 

 : «منظ مة الآداب»المرداوي في 

ه  وطرف  الفتى يا  اح  رالد  فرج 

  
تعب ه فاغضضه ما اسطعت  تهتد    وم 

   

الآفة العظمى أن لأنه رس ل الفرج، أعنص  ،فض ل النظر أ ل البلاء»

أعنص  – النظر، فإنه - في الغالب -ه إنما يك ن سبب   ،الزناه  و ،والبلية الكبرى

 ،ووق ع   رة المنظ ر إليه في القلب ،يدع  إلى الاستحسان -فض ل النظر 

، فهذه الفتنة من فض ل النظر، وه  من الأب اب التص تفتح في النظرة والفكرة

«للشيطان ع  ابن آدم
( )

. 

ب ع  ت  ك  »: من أن اع الزنا فقال جعل النظر صلعم النبص   ولذلك فإن  

العينان زناهما النظر، والأذنان : ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة

زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها 

«يتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبهالخطا، والقلب يه ى و
( )

 :وفي رواية. 

                                                        

 (.14ص)« شرح منظ مة الآداب الشرعية»( 7)

( 2651)سلم وم( 6240، 5001)والبخاري ( ، وم اضع أخرى0507)أخرجه أحمد ( 2)

 (.2752)وأب  داود 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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، والفم يزني يان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان فزناهما المشيواليدان تزن»

 .«فزناه القبل

العينان تزنيان، »: قال صلعمعن النبص  ☺وفي رواية عن ابن مسع د 

«والرجلان تزنيان، والفرج يزني
( )

. 

، من الزنا  ر عليه نصيب  د  أن ابن آدم ق  : معنى الحديث»: قال الن وي

ومنهم من يك ن ، ا بإدخال الفرج في الفرج الحرام قيقي  فمنهم من يك ن زناه ح

 أو بالمس  ، ا بالنظر الحرام أو الاستماع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله زناه مجاز  

، أو النظر ، أو بالمشي بالرجل إلى الزنا، ها ل  أو يقب  ، أجنبية بيده  باليد بأن يمس  

أو بالفكر بالقلب؛ ، ونح  ذلك ، أو الحديث الحرام مع أجنبية ، أو اللمس 

 .فكل هذه أن اع من الزنا المجازي

، ق الزنا بالفرج ق  معناه أنه قد يح  : «والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه»

«والله أعلم ،وإن قارب ذلك، في الفرج الفرج   قه بألا ي لج  ق  وقد لا يح  
( )

. 

 .نيةزا: يعنص «فاعلة عين   كل  »:قال ☺وعن أبي م سى الأشعري 

                                                        

وأب  يع  ( 7156)والبزار ( 0667)« الكبير»والطبراني في ( 4172)أخرجه أحمد ( 7)

(5463.) 

 (.206/ 76)« شرح  حيح مسلم»( 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ،ر الصغالرزنا العين من كبا»: وقال أب  حامد الغزالي رحمه الله تعالى

ي إلى القرب ع  الكبيرة الفاحشة وهص زنا الفرج، ومن لّ يقدر ع  وه  يؤد  

«دينهبصره لّ يقدر ع  حفظ  غض  
( )

. 

من حيث إنه قد  ، وه  عسير  هم  ه م  مبدأ الزنا، فحفظ   ظر  الن  »: وقال

«ها تنشأ منهكل   فيه، والآفات   الخ ف   ، ولا يعظم  ي ستهان به
( )

. 

ا ل ق ع اله ى في القلب؛ لما كان إطلاق البصر سبب  »: وقال ابن الج زي

ه، فإذا تعرضت بالتخليط وقد أمرت اف ع اقب  البصر عما ي   أمرك الشرع بغض  

 .ا في أذى فلم تنج من أليم الألّبالحمية ف قعت إذ  

ک  ﴿ ،﴾ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ ﴿ :قال الله عز وجل

ه ع  ما ثم أشار إلى مسبب هذا السبب، ونب   ﴾ک    گ  گ  گ

 .( )«﴾گ  ڳ ﴿، ﴾  ڌڌ ڍ ﴿: يؤول إليه هذا الشر بق له
بها إلى براك   تْ ا قد مال  إذا رأيت فرس  : وأضرب لك في ذلك مثلا» :قال

فيه،  ق المكان لا يمكن أن تدور  يْ درب ضيق فدخلت فيه ببعض بدنها، ولض  

                                                        

 (.5/466)« إحياء عل م الدين» (7)

 (.5/407)« إحياء عل م الدين» (2)

 (.55ص) «ذم اله ى»(4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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إلى  ا خط ة  ه  ورد   ل  ب  فإن ق  ! دخ لها ن   قبل أن يتمك  أرجعها عاجلا  : به فصيح  

 ،هها طال تعب  ب  ورالها سهل الأمر، وإن ت انى حتى ولجت ثم قام يجذبها بذن  

ها بغض   م  ل الحاز  ت في القلب؛ فإن عج  ر  ما لّ يتهيأ له، وكذلك النظرة إذا أث  ورب  

ب عن محاسن الص رة ر النظر نق  وإن كر  ا سهل علاجه، له  وحسم المادة من أو  

غ فنقشها فيه، فكلما ت ا لت النظرات كانت كالمياه متفر   ونقلها إلى قلب  

تسقى بها الشجرة فلا تزال تنمص، فيفسد القلب، ويعرض عن الفكر فيما أمر 

 .به، ويرج بصاحبه إلى المحن، وي جب ارتكاب المحظ رات ويلقى في التلف

رها يطلب بها فكر   أن الناظر أول نظرة التذ   :الهلاك والسبب في هذا

عند  ه ما استهان به التلف، ول  أنه غض  ا بذلك، فأعقب  الالتذاذ بالنظر مستهين  

«م في باقص عمرهأول نظرة لسل  
( )

. 

 :إطلاق البصر ي قع العبد في سكرة العشق: اثالث  

تقارب آفاته  حكم تكادالنظر باب العشق، ذلك البلاء الذي إذا است

أول العشق النظر، وأول الحريق الشرر: وقد قيل .آفات الشرك
( )

. 

                                                        

 .(65-63ص) «ذم اله ى»( 7)

فإن شئت التفصيل  وعلاجه، ،أحكامهو ،وأقسامه ،ليس هذا م ضع بيان آفات العشق( 2)

 .«الداء والدواء»و « روضة المحبين»فراجع 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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رق ط   ، وأعمر  الأكبر إلى القلب   البصر ه  الباب  »: قال القرطبص

إليه، وبحسب ذلك كثر السق ط من جهته، ووجب التحذير منه،  الح اس  

«وغضه واجب عن جميع المحرمات، وكل ما يشى الفتنة من أجله
( )

. 

 :وقيل في هذا المعنى

 خلــــيلي للبغضــــاء عــــين مبينــــة

  
ـــرى ومعـــارف وللحـــب   ـــات ت  آي

   

ـــب رالـــدأ ـــان للقل ـــما العين  لا إن

  
ــأل   ــما ت ــألف   ف  ف ــب ي ــان فالقل  العين

   

وليحذر العاقل من إطلاق »: قال الإمام ابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى

ما ه  عليه، وربما وقع من البصر، فإن العين ترى غير المقدور عليه ع  غير 

«ذلك العشق، فيهلك البدن والدين
( )

. 

إطلاق البصر ي جب استحكام الغفلة عن الله والدار »: وقال ابن القيم

پ  پ  ﴿: الآخرة، وي قع في سكرة العشق، كما قال تعالى في عشاق الص ر

فالنظرة كأس من خمر، والعشق سكر ذلك  [12:الحجر] ﴾ڀ ڀ ڀ

 .الشراب

                                                        

 .(72/224)« امع لأحكام القرآنالج»( 7)

 (.757/ 5)لابن مفلح « الفروع»( 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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لعشق أعظم من سكر الخمر، فإن سكران الخمر يفيق وسكران وسكر ا

 :العشق قلما يفيق إلا وه  في عسكر الأم ات، كما قيل

ــ  ســكر هــ ى وســكر مدامــة :كرانس 

  
ومتـــى إفاقـــة مـــن بـــه ســـكران
( )

 

   

وقد شكى العشاق من نظراتهم التص كانت سبب آلامهم وآهاتهم
( )

: 

ْ ت ــــد   ة  لّ  ــــا ن ظْــــر  نهْ 
د  م  و   عْ ت ــــز 

  
ا د  و  ــز  ــدْ ت  ــما  ق  رْ ب  ــع  شْ ْ ي  لّ  ا و  اد  ــؤ  ــه  ف   ل 

   

ـــــات لا   ْ أ ر  ق  لّ  ـــــ لا  و  قْت  ـــــمْ أ ر  م  ل   ف 

  
ــ ثْله ح  م  ــلا  ــيْر  س  اب غ  ــد  ــين  أقْص

 ا ح 

   

   :  ر  وفي نفس المعنى قال  آخ

ــد   اس  ح  و  و  ــد  ــنْ ع 
ــؤْت ى م  ــان  ي  ــنْ ك  م   و 

  
ــت و   ي

ــص أ ت  يْن  ــنْ ع 
ــإ ني  م  ــصف  لْب  ــنْ ق   م 

   

ة   ـــر  كْ
ـــم  ف  ة  ث  ـــر   ن ظْ

اني  ر  ـــ   ـــا اعْت   هم  

  
ـــب   لا  ل   و 

ـــاد  ق  ـــنْ ر 
ـــا لي  م  ي  بْق  ـــما  أ   ف 

   

  :  ز  عْتوقال ابْن  الم

ى ج  ــــد  ــــ م  ال ــــى ن ج  رْع  ــــي م  ي  ت   م 

  
ــــهْ  اذ ل  حْم ــــة  ع   ر 

ل يْــــه  ــــص ع 
بْك   ي 

   

ى  الْه ـــ  
ص في  م  ـــاط تْ ب ـــد  يْن ـــص أ ش   ع 

  
ــــهْ  ات ل  ــــه  ق  ــــيلا  ب عْض 

ت  ــــابْك  ا ق   ف 

   

ر   ال  آخ  ق     :  و 

ــــا ــــ ن  فإنه   ــــل  الله  الج ف  ات  ــــا ق  ــصْ  ي م  ل ة  الر 
ــاك  ــط  ش  ــت لّ  تخ  م  ــما  ر  ه  م 

                                                        

 .(763ص)« روضة المحبين»( 7)

 .(760-753ص) «روضة المحبين»و« ذم اله ى»: انظر( 2)
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ف يْه    :و 

ا ه  نـــد 
لْــم  ع 

لا ع  ـــص و 
ن  ْ ـا تج  ن ـ ظ 

اح   ل   

  
ال ر   ـــــالج ر  ة  ب  ـــــأخ  ذ  ـــــن ا م  س  أنف   و 

   

ْ أر  أغْب ــ لّ  ــال ف  و  ف  ــ س  ع  ــنْ ن ف 
 ى م 

  
ر   اج  ـــ    الف 

ـــ ن  ي  ـــار  الع  ق  أخْب  ـــد   ت ص 

   

ــان  ح    الأجْف 
ــت  ان  ــنْ ك  م  ــو  لب ــه  ج   اب  ق 

  
اق ر   ـــــالف     ب 

ـــــال ه  ـــــ   أحْش  نْ ع   أذ 

   

:ي  ابن الحرير الوق  

رْق   ل  ب  م  ك  لا ت ش  ْ و  ت ب صر   ف 

  
ق  حيْن   اع       

رْق  ف يْه  ب  ب   ر 

   

ام   ر  نْ غ 
حْ م  ض  الط رْف  ت سْتر   اغْض   و 

  
يْن   ش  ل  و   ث ْ ب  ذ 

 ت كت سي  ف يه 

   

ة  الن فْس   ق  ت ى م  اف  ب لاء  الف   ف 

  
يْن   ىْ ط م  ح  الع  ب دْء  اله     و 

   

ف يْه    :و 

ـــــــا تْ ب ن  ـــــــن ع  ـــــــا     لله  م 

  
رْ  ــــاج  ر  فْي الم ع 

ــــاج  ــــك  الم ح  لْ
 ت 

   

أ أمْضى   ل  ب  و  ْ الق 
د  في   بْع 

  
رْ  ـــــاج  ْ الح ن 

ر  في  ـــــاج  ـــــن  الخ ن 
 م 

   

ي م  د  الإوأنش واء» فيمام  ابن  الق  الد   و 
 
اء ه  فنل« الد     : س 

ـــه   تْ لح  ظ ات  ـــد  اغْت  ة  ف  م  ـــلا  ـــل  الس   م 

  
ـــيلا   ـــن  جم   ـــل  ي ظ  ل  ـــ   ط  ـــا ع  قْف   و 

   

ــــه   ه  لح  ظ ات  ــــر  ــــع  إثْ تْب  ال  ي  ــــا ز   م 

  
ـــت   يلا   ن  ق  ـــن ه  يْ ط  ب  ـــح  ـــى ت ش  ت   ح 

   

   :وفيه 

ة   ـــر   ن ظْ
ة  في  ـــر  ـــع  ن ظْ تْب  ـــت ت  لْ

ـــا ز   م 

  
ــــيح   ل  م   و 

ــــة  يح 
ل  ــــل  م  ــــر  ك   إثْ

 في 

   

يح   ـــر  ْ ـــ   تج  يح  ع  ـــر  ْ ـــق  تج  ي
ـــ   في  الت حْق  هْ ـــك و 

رْح  اء  ج  و  اك  د  ـــن  ذ  ت ظ   و 

   

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ب    و 
ــا   ــك ب الل ح  رْف  ب حْت ط  ــذ  ــاف   الْب ك 

  
ـيح   ب ـ ـيح  ابْــن  ذ  ب ـ نـْـك ذ 

لْــب  م  الْق   ف 

   

 :« شتاقينين ونزهة المبروضة المح»وأنشد في  

ة   ظ  ح  لا  قْ م  لْ ل ك لا  ت سْر  ْ أ ق  لّ 
 أ 

  
ك   ر  نْ الد 

نْج   م   لا  ي 
ق  الل حْظ  ار   ف س 

   

ا ك  ا شر   د  ه  لم  ا ب  بْت ط رْفي  ل   ن ص 

  
لْب ص أ   ان  ق  نْه  ب الشر  ف ك 

 ك  وْلى  م 
   

ا للقلب من الآلام والحسرات والأحزان نقذ  ولهذا كان غض البصر م  

 .التص يقع بها العشاق

يه اها القلب، فلا خير  نظرة  »: عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى قال

«فيها
( )

. 

ها تلف، اللحظات ت رث الحسرات، أولها أسف وآخر»: بعضهموقال 

«بع طرفه تابع حتفهفمن تا
( )

. 

غض البصر يلص القلب من ألّ الحسرة، فإن من أطلق »: قال ابن القيم

 نظره دامت حسرته، فأضر شيء ع  القلب إرسال البصر، فإنه يريه ما يشتد  

 .له عنه، ولا و  ل له إليه، وذلك غاية ألمه وعذابه ه ولا  بر  طلب  

                                                        

 (.71271)أخرجه ابن أبي شيبة ( 7)

 (. 63ص)« ذم اله ى»( 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ا مهاة، فجعلت أنظر إليها رأيت جارية في الط اف كأنه: قال الأ معص

وما عليك من : ما شأنك؟ قلت! يا هذا: وأملأ عينص من محاسنها، فقالت لي

 :فأنشأت تق ل! النظر؟

 امتى أرسلت طرفك رالد   وكنت  
  

 لقلبك ي ما أتعبتك المناظر  

   

 ه أنت قادر  ل  الذي لا ك   رأيت  

  
«عليه ولا عن بعضه أنت  ابر  

( )
. 

   

 ه  السبيل لمعالجة الهم والفكر المت لد عن النظر؟فما : فإن قيل

أنك إذا امتثلت المأم ر به من  - ك اللهق  وف   -اعلم »: قال ابن الج زي

غض البصر عند أول نظرة سلمت من آفات لا تحصى، فإذا كررت النظر لّ 

ا يصعب قلعه، فإن كان قد حصل ذلك فعلاجه تأمن أن يزرع في قلبك زرع  

فيما بعد، وقطع مراد الفكر بسد باب النظر فحينئذ يسهل  بالحمية بالغض

 علاج الحا ل في القلب، لأنه إذا اجتمع سيل فسد مجراه، سهل نزف  

الحا ل، ولا علاج للحا ل في القلب أق ى من قطع أسبابه، ثم زجر 

الاهتمام به خ فا من عق بة الله عز وجل، فمتى شرعت في استعمال هذا 

                                                        

 .(753-754ص)« روضة المحبين»( 7)
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السلامة، وإن ساكنت الهم ترقى إلى درجة العزم، ثم  الدواء، رجص لك قرب

«حرك الج ارح
( )

. 

: وسئل ابن تيمية عمن أ ابه سهم من سهام إبليس المسم مة، فأجاب

من أ ابه جرح مسم م فعليه بما يرج السم، ويبرئ الجرح بالترياق »

: قال صلعمأن يتزوج أو يتسرى؛ فإن النبص : والمرهم، وذلك بأم ر، منها

، «ذا نظر أحدكم إلى محاسن امرأة فليأت أهله؛ فإن معها مثل الذى معها إ»

 .وهذا مما ينقص الشه ة، ويضعف العشق

أن يداوم ع  الصل ات الخمس، والدعاء، والتضع وقت : الثاني

يا : السحر، وتك ن  لاته بحض ر قلب وخش ع، وليكثر من الدعاء بق له

مصرف القل ب صرف قلبص إلى مقلب القل ب ثبت قلبص ع  دينك، يا 

طاعتك و طاعة رس لك، فإنه متى أدمن الدعاء والتضع لله صرف قلبه عن 

ڇ   ڇ  ڇ    چڃ  ڃ  چ  چ     چ ﴿: ذلك، كما قال تعالى

 .[23: ي سف] ﴾ڇ  

                                                        

 .(704ص)« ذم اله ى»( 7)
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أن يبعد عن مسكن هذا الشخص، والاجتماع بمن يجتمع به، : الثالث

جفا، ومتى  عد  عين ولا أثر، فإن الب   له ع  ا، ولا يقع  له خبر   بحيث لا يسمع  

د له من طالع بما تجد  فليفعل هذه الأم ر، ولي  . في القلب ضعف الأثر   الذكر   قل  

«والله أعلم. الأح ال
( )

. 

 :ع العبد في أسر الشه ةإطلاق البصر ي ق  : ارابع  

فإن إطلاقه ي قع  ؛لمعنى العب دية لله تعالى لئن كان في غض البصر تحقيق  

 .لعبد في عب دية اله ى وأسر الشه ةا

ــ ــل  الــذي خ   ق   ا مــن الــر  هرب    ا لــهق 

  
ـــفب   ـــر  ل  ـــن   ق   ا ب ـــ فس  ال  يطان  والش 

   
نظرة أوقعت في قلب  ب  ر  »: عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال

«ا ط يلا  ن  زْ  احبها شه ة، ورب شه ة أورثت  احبها ح  
( )

. 

لا تتبع بصرك حسن رداء المرأة، »:  تعالىالعلاء بن زياد رحمه الله وعن

«فإن النظر يجعل الشه ة في القلب
( )

. 

                                                        

 (.6 - 5/ 42)« مجم ع الفتاوى»( 7)

 .(7642) «الزهد»أخرجه أحمد في ( 2)

 (.11)« ال رع»وابن أبي الدنيا في ( 71275)أخرجه ابن أبي شيبة ( 4)
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هذه  الاستعاذة من شر   م بعض أ حابهعل  ي   صلعمالنبص  كانوقد 

بصري،  ص، ومن شر   سمع   اللهم إني أع ذ بك من شر   »: بأن يق  ل ،الشه ة

«صي  ن  بص، ومن شر م  اني، ومن شر قل  س  ومن شر ل  
( )

. 

ئى  ئى   ئى  ی  ی    ی  ی  ژ : ه تعالىين في ق ل  فسر  الم   قال بعض  و

لْمة»: [260:البقرة] ژئج «الغ 
( )

. 

وشدة الخلاص منها ع   هذه الشه ةوقد شهد العارف ن بق ة 

 .النف س

ليس في الأرض شيء أشد من »: قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى

«ترك شه ة
( )

. 

ما أشد الشه ة في الجسد، إنها »: الله تعالى قالوعن يزيد بن ميسرة رحمه 

«منها الحص ري ن؟ نار، وكيف ينج مثل حريق ال
( )

. 

                                                        

، 5356، 5355، 5333)الص والنس( 4312)والترمذي ( 7557)أب  داود أخرجه ( 7)

5303 .) 

لْمة. عن مكح ل( 4705) «تفسيره»أبي حاتم في أخرجه ابن ( 2)  .هيجان شه ة النكاح: والغ 

 (.10/ 0)« الحلية»أخرجه أب  نعيم في ( 4)

 (.237/ 5)« الحلية»أخرجه أب  نعيم في ( 3)
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الذريعة إلى مكارم »وقال الراغب الأ فهاني رحمه الله تعالى في كتابه 

الق ة الفكرية، والق ة الغضبية، : بعد أن ذكر ق ى الإنسان الثلاث« الشريعة

مداومة قمع الشه ة، لأنها أقدم : الق ى الثلاثأ عب هذه »: والق ة الشه ية

ا، فإنها ت لد ن  ا، وأكثرها منه تمك  ث  ا في الإنسان، وأشدها به تشب  الق ى وج د  

معه، وت جد فيه وفي الحي ان الذي ه  جنسه، بل في النبات الذي ه  جنس 

ة ا من جملة البهالم وأسر اله ى، إلا بإماتخارج   جنسه، ولا يصير الإنسان  

ه الشه ة البهيمية ل  بقهرها وقمعها، إن لّ يمكنه إماتته إياها، فهص التص تض  

 .ه عن طريق الآخرةف  ه وتصر  وتغر  

 ا، فتقل  اني  ا رب  إلهي   ا، بل يصير  ا نقي  ومتى قمعها أو أماتها  ار الإنسان حر  

«ا في معاملاتهسن  ا بما في يده، ومح   في يد غيره، وسخي  ا عما  ه ويصير غني  حاجات  
( )

. 

م بها قالبصر من ال سالل التص ي   ضوغ ة الالإنسان او   ؛ قال ابن  ةشه ق  

 الشه ة، فإن الأسير ه  أسير   من أسر   ص القلب  ل  البصر ي   غض  »: القيم

 :شه ته وه اه فه  كما قيل

 * برأي العين وه  أسير طليق  * 

                                                        

 (.52)ص « الذريعة إلى مكارم الشريعة»( 7)
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 ه س ء  ه وسام  ن منه عدو  تمك   واله ى القلب   ه ة  الش   ت  ومتى أسر  

 :العذاب و ار

ــف   كعصــف رة   ــ م   في ك ــل يس  هاطف

  
«يله  ويلعـب   والطفل   الردى حياض  

( )
 

   
 .البصر نعم حاجب الشه ات غض  : وقد قيل

  :وقيل

 ة  ه   اجتنى ش   رف  الط   ق  من أطل  

  
 صر  الب   ه ة غض  الش   وحارس  

   
ع  الشاب، وهص  -ولياؤه أو أ –ن هنا مكيدة إبليسية، يمليها الشيطاو

، لا وج د له إلا في الأذهان، ثم إنه (مثالي)أن التحرر من أسر الشه ة أمر 

«الكبت الجنسي »يؤدي إلى استقذار الشه ة الجنسية، وه  ما يسم نه بـ
( )

. 

ر من أسر الشه ة لا يعنص استقذارها، ولا استقذار أن التحر  : والج اب

، بل الإسلام يحث ع  استنفاد هذه الشه ة في -لذاتها  –العملية الجنسية 

: يق ل صلعمالطرق المشروعة، بل يرتب الأجر والث اب ع  ذلك، والنبص 

                                                        

 (.764ص)« روضة المحبين»( 7)

 (.356 - 357)ص « منهج التربية الإسلامية»: انظر( 2)
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«ب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عينص في الصلاةب  ح  »
( )

، لكن 

 نسان من عب ديته لغير الله تعالى، فلاالذي يريده الإسلام ه  أن يتجرد الإ

بحيث تصير الحاكم عليه في اعتقاده  ،تتجاوز به هذه الشه ة أثرها الطبيعص

لا وج د له ( امثالي  )ا وسل كه، وتجعله يتعدى حدود الله تعالى، وهذا ليس أمر  

 .في ال اقع بل ه  ما تمليه الفطرة الس ية والعقل السليم

 ك ن  الشه ة إنما ت»: قال الراغب الأ فهاني بعد كلامه آنف الذكر

كت عليه اله ى، فإذا ما طة، وأهملها  احبها حتى مل  فر  إذا كانت م   مذم مة  

لما  رت مرتفعة  ص   بت فهص المبلغة إلى السعادة وج ار رب العزة، حتى ل  ت  د  أ  

أمكن ال   ل إلى الآخرة، وذاك أن ال   ل إلى الآخرة بالعبادة، ولا سبيل 

لا سبيل إلى الحياة الدني ية إلا بحفظ البدن، إلى العبادة إلا بالحياة الدني ية، و

منه، ولا سبيل إلى إعادة ما  ل  ولا سبيل إلى حفظ البدن إلا بإعادة ما يتحل  

: منه إلا بتناول الأغذية، ولا يمكن تناول الأغذية إلا بالشه ة، فإذن ل  يتحل  

ها وتزيينها فيها، وتقتضي الحكمة الإلهية إيجاد رغ ب  إليها، وم   تاج  الشه ة مح  

الآية، لكن ﴾. . . ہ    ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿: كما قال تعالى

                                                        

 (.0001)والنسالص في الكبرى ( 72212)أخرجه أحمد ( 7)
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رجى منفعته من وجه، ومع عداوته شى مضته من وجه، وت  تخ   مثلها مثل عدو  

العاقل أن يأخذ نفعه، ولا يسكن إليه، ولا  ستغنى عن الاستعانة به، فحق  لا ي  

 .يعتمد عليه إلا بقدر ما ينتفع به

ات الجنة من ة الناس إلى لذ  قة لعام  الشه ة هص المش    هذه فإن  : اوأيض  

ات المعق لة، ول  اللذ   الناس يعرف   المأكل والمشرب والمنكح، إذ ليس كل  

« ا إلى ما وعدوا بهق  ت همناها مرتفعة لما تش   
( )

. 

أخرى س ى  ه ة حكمة  في الش   ؛ولعمري» :وقال أب  حامد الغزالي

 ،تْ ل  دام   ة  ة التص لا ت ازيها لذ  وه  ما في قضالها من اللذ   ،الإرهاق إلى الإيلاد

ا لا إذ الترغيب في لذة لّ يجد لها ذواق   ؛ات الم ع دة في الجنانع  اللذ   ة  هنب  فهص م  

ة لّ ينفع الملك والسلطن   في لذة أو الصبص   ،ة الجماعفي لذ   ين  ن  ب الع  غ  فل  ر   ،ينفع

ا ليك ن باعث   ؛في دوامها في الجنة نيا الرغبة  ات الد  لذ   إحدى ف الدف ،الترغيب

 .ع  عبادة الله

ت تحت ئب  كيف ع   ،ة الإلهيةئثم إلى التعب ،إلى الرحمة م  ث   ،فانظر إلى الحكمة

 :وحياة باطنة ،حياة ظاهرة ؛واحدة حياتان شه ة  

 . دج  من دوام ال  فإنه ن ع   ؛حياة المرء ببقاء نسله :فالحياة الظاهرة

                                                        

 (.54)ص « الذريعة إلى مكارم الشريعة»( 7)
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ة الناقصة بسرعة فإن هذه اللذ   ؛هص الحياة الأخروية :ةن  الباط   والحياة  

فيستحث ع  العبادة  ،ك الرغبة في اللذة الكاملة بلذة الدوامر  الانصرام تح  

ه إلى ل       اظبة ع  ما ي   الم  بشدة الرغبة فيها تيسر   فيستفيد العبد   ،الم  لة إليها

« نعيم الجنان
( )

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

ا فالدت خلق الله تعالى للشه ة في (. 770-4/771)« إحياء عل م الدين»( 7) وذكر أيض 

 (. 5/450) «الإحياء»من ربع المهلكات من ، (كسر الشه تين)الإنسان في كتاب 
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 ةخاتم

 ﴾ئى   ی    ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم ﴿

ئى   ی    ی  ی   ﴿: في ق له في آخر الآية »: قال ابن تيمية رحمه الله

أن أمره لجميع المؤمنين : منها: ف الد جليلة ﴾ی  ئج  ئح  ئم

ذن ب التص بالت بة في هذا السياق؛ تنبيه ع  أنه لا يل  مؤمن من بعض هذه ال

 ،وما يتبع ذلك ،إبداء الزينة وترك ،ترك غض البصر وحفظ الفرج هص

«ستكثروم   ستقل  فم  
( )

.  

 وبعد،

رم من ا في ت بة من ح  فإني أسأل الله تعالى أن تك ن هذه ال رقات سبب  

ا في ثبات من ذاق تلك اللذة، وأن لذة العفة وحفظ البصر عن الحرام، وسبب  

ة النظر إلى ي الي علينا من نعمه وفضله، وأن لا يحرمنا بتقصيرنا وتفريطنا لذ

 .وجهه سبحانه وتعالى
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 : - عفا الله عنه -ه د  قي  م  قال 

/ 71ثنين الأولى من هذه الرسالة ليلة الإ برازةوكان الفراغ من كتابة الإ

 هـ 7321/  فر 

خلال سن ات  ثم راجعتها وزدت عليها وهذبتها في مجالس متعددة

 هـ 7341/ ش ال/  27 ربعاءليلة الأتلك المجالس  آخر   ،ةعشر

 والحمد لله رب العالمين
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